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سي م أنه التمر لقم 


تبدف « دار اليامة للبحث والترجمة والنششر » الى جمع 
ما يمكن جمعه من تاريخ بلادنا » ونشره للباحثين » لكي 
يتُسنى على أساس ذلك وضع تاريخ صبحييح كامل هذه 
البلاد ٠‏ 


وهذا هو الحافز لنشر هذه النبذة الطريفة : والله الموفق 


رمضان سنة ١/5‏ ( كانون الأول سنة 1555 م ) 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317250©0 »2 65220074 :1ع]آنلا 1 


: _الأمير ضاري » مْلى هذه النبذة‎ ٠ 


اسرثه : الاسرة الرسمدية تتكون من ثلاثة فروع: 

آل طلال بن عبد الله بن رشيد . 

وآل مُنسب بن عبد الله بن رشيد ٠‏ 

وآل عَنْسَيْد بن رشيد » وعلْيّيْد اخ لعبد الله . 
بوضاري هو ابن فبيد بن عبيد بن علي بن رشيد من 

وقد تولى الامارة من الفرع الأول : 

و - طلال وهو الأمير الثاني بعد عبدالله مؤسس الامارة» 
وقتل طلال الأول نفسه » وقيل أن السيب في ذلك انه 
أصب عرض عقلٍ فجاءه متطبب عجمي وقال بأنه ستعالجه 
من المرض وسيشفى ولكنه سيفقد عقله » وكان في حائل 
رجل بجنون فقال طلال لامتطبب : واكون مثل فلان ؟ 


ع 


يقصد الجنون . فقال : نعم ! فوضع المسدس فوق رأسه 
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وأطلقه على نفسه . كان ذلك في سنة 6م١1‏ ه . 

؟ - ومن تولى الامارة من هذا الفرع بندر بن طلال 
الأول » تولى بعد قتل عمه متتعب ابن عبد الله بن علي بن 
رشيد في سنة 6م١١‏ ه وقتله سمه الأمير محمد ابن عبد الله 
الرشيد ١786‏ هم ش 

مب محمد بن طلال بن تايف بن طلال الأول وعلى بده 
استسلمت حائل للامام عبد العزيز آل سعود رحمه الله » 
وقد قتل محمد هذا ببد أحد ممالنكه . 

أما الفرع الثاني فرع ا جح من ا 
تولى الامارة منهم : ٠‏ 

١‏ - متعب أبن عبد الله وهو أول قتمل من الاسرة قثله 
بندر ابن طلال ابن عبد الله وهو ابن أخيه سنة ٠م١١‏ ه . 

؟ - عبد العزيز بن متعب : وقد قتل في وقعة رواضة 
مهنا © في الحرب التي جرت بينه وبين الامام عبد العزيز 
آل سعود سنة ١894‏ ه . 

* - متعب الثاني ابن عبد العزيز ابن متعب © وقتله خاله 
سلطان بن حمود بن عبيد بن رشيد في ٠0+‏ ه . 

1 -- سعود بن عبد العزيز بن متعب ابن عبد الله وقتله 
عبد الله بن طلال بن نايف ابن ن طلال سنة ١+‏ ه وقد تولى 
الامارة صغير السن برعاية خاله زامل السسّئهان . 


ه - عيد الله بن متعب ابن عد العزيز ن متعب أبن عبد 


4 


الله وانتزع الامارة منه حمد ابن طلال فبرب إلى الرياض سنة 
مم٠‏ ه قبل فتح حائل ببضعة شهور -حائل فتحت في شهر 
صفر ١714+‏ . 

أما الفرع الثالث فقد تولى الامارة منهم : 

١‏ - سلطان بن حمود بن عميد فقتل شوب "شيعه اقة 
5< ه وتولى مكانه . 

#ساموة نعود عبيد قتل اين #كل اعاقية 1ل 
متعب من عند الله . 

ومن أشهر رجال آل عبيد : 

-١‏ جدهم عبيد ومو شاعر شجاع ذو حمية وغيرة 
ومؤازرة للدعوة السلفية التي قام بها الامام المجدد الشخ عمد 
عبد الوهاب رخمه الله . 

وقد اجتمع به الرحالة بلجحريف عندما زار حائل سنة 
45م( انظن ضتطيية .© من كتّاب اكتشاف جزيرة 
العرب ) . 

؟ - ماجد ابن حمود بن عميد وهو سُجاع شاعر ذو رأي. 

»م - سام بن حمود قتل في وقعة ( الطثْر فمّة ) م«خ١ه.‏ 

؛ - مهنا بن حمود قتل في وقعة ( الطرفية ) أيضاً سنة 
ه26 ها 

ه - ضاري ابن 'فببد صاحب هذه النبذة من التاريخ . 


طرف من أخبار ضاري 
كان ضاري من معارضي حم عبد العزيز بن متعب بنرشيد 
الذي حك من ١١‏ ه إلى أن قتل سنه ١84‏ وكات ضاري 
شاعراً باللبجة العامبة ومن قوله : 
)ا من لقاب دابل كَيْد رَاعيْة 
دوب عو لزيا 
إن كاتف بافي عمْرنا 0 ماضيه 
فيا نك" ما تسوى ريال حبق "ا 
قبلغت هذه القصصدة عبد العزيز بن متعب فقال : 


با من لوجه ايل 3-9 راعيه 
دل تقل ون العا 


يعتبر ضاري من مجيدي شعراء الأسرة الرشيدية بعد عبد 
الله الأول » وبعد 'عبَئْد على أن عمه حموداً أكثر منه شعراً » 


. دابل : متعب . دلى : صار . هيلالى : هتقلب بسرعة‎ : )١( 
. المراة : المرآة‎ . 
. (؟) : ا عنك : كمة تقال للتنبيه . تسوى : تستحق‎ 
الشواة : اللحمة الشوية - وكانت العادة الشي على نار يمختاط‎ : )( 
. جمرها بالرماد » فيكون لون ( الشواة ) أسود » مشوباً ببياض أو حمرة دم‎ 
٠١م‎ 


ولكن ضاري أجود » ومن شعر ضاري : 

من عاش في الدنيا كرت اعَبَاير 
ادال تمدقف حارها مع ا 

با قلب با ذِلَ مما والخساير 
ما حي الا والدّمرْ طق صارَ ”" 

إغرف » الله صاير 
ْ وناك يَكْفِي عن ظوَاة قطارة 99 - 

مال قلله عل الكيف ذَايرْ 
شفق وطرْيّان مع 0 

موب" ِل اللي بالافكاز خاي 
. ا ا 


8 لمان 

(«) طق ؛: ضرب » ودق . صاره : طرقه . 

(5) : طوالة ؛ طواها . قصاره : قصارها ودف" لآل من خان 
المونث لمهجة عربية قديمة » فقد جاء في الكلام القدم : ( بالكرامة ذات 
اكرمك الل به ) , شاهد نحوي . 

(0) + الكيف : كيقها أراد قدل . ظربان 6 طرب.. 

(م) : ماهوب : ماهو . اللي : الذي . 


1١١ 


في حائل أسرتان : آل بنبان » وآ ل جبارة » ووقصع 
ينها تنافس » أدى إلى أن "حك بينها رجلاً من أهل حائل 
فققال لما : أنها ( ...... ) ومقحافئه . أي كل منكى| 
خبيث » فانما متساويان في كل 0 1 


عر ظلوع انر يخطي البثاين 


لامك لك يَْم ضيح بكى من تاد 
بالك تصاحب من يبُوق اسرَاير' 
.5 0 ع 2ت 2 1 
يودع إذا قفرت جلدك ( سبّاره*) '*ا 
( الستّبارة : التمر الهندي المنقع بالماء للشرب أهلحائل 
بتخذون منه شراباً دسمونه مهذا الاسم ) . 
وله شعر كثير غير هذا . 
ولضاري هذا إلمام ععرفة منازل القمر وحساب النجوم على . 
الطريقة المعروفة في نجد . 
إلى الرياض . 
وقد حضر أجل" وقعات عند العزيز بن متعب بن رشيد 
ومنها وقعة البكرية سنة 77م ثم أصب عرض عضال 


6 : بالك : كن حاضر المال واحذر . مبوق : يخون : يودع : يدع 
ويترك . 


دعاه إلى أن سافر إلى البصرة ثم الى الهند حيث اجتمع به 
الاستاذ وديع البستاني كا أشار إلى ذلك في طرةهذا الكتاب. 

والظاهمر أن ضاري توفي في الحند سنة ١١‏ ه (خ91١)‏ 
تقريباً . 

ويقول الاستاذ البستاني في مقدمة هذه الرسالة عنه أنه : 
( كان قد حلا عن نحد » على أثر حاولته الأخيرة الاستملاءعلى 
الحم > بقتل الحام في حينه » من 1ل الرشيد ) . وهو يشير 
إلى حادثة قتل متعمب الثاني سنلة 4بم١‏ » حدما قام سلطان بن 
حمود بن 'عبيد 7ل رشيد بقتله » وسلطان ه ذا هو ابن 
ضاري » وبقال يأن ضاري نفسه كان مشاركا في القتل »> و 
قتل سلطان هذا » قتله أخوه سعود في سنة ١١9+‏ ثم قل 
سعود هذا في السنة نفسها . 

ان التطاحن الذي قام بين أفراد هذه الأسرة »> فنشأ عنه 
من المآمي ما تقشعر له القلوب » بحيث أن الآخ يقتل أخاه» 
والخال يقتل ابن اخته والعم يقتل ابن أخيه #أوفيسيوت ف 
نفس كل فرد من أفراد هذه الأسرة عدم الطمأنينة » وملات 
قلبه 0 آخر 
من تولى الامارة من هذ! الفرع » أصبح آل عبيد غير آمنين من 
انتقام أبناء مهم »> وهذا من أسباب هرب ضاري من حائل » 
متنقلاً بين مكة والرياض والعراق » بعد أن قتل 1ل سبهان 
باسم سعود بن عبد العزيز - آخر أبناء عمه وهو سعود بن 
حمود . ويقول الاستاذ فبد المارك : ( ان ضاديا لو لم هرب > 
لقتله ل سهان ) 

١س‎ 


؟' ‏ هذا الكتاب : 


تحدث ضاري عن وقائع أدركيا©. وهنا هنا حفر + 

قعة ( النكيرية) وذكر طرفاً من أخبار آل رشيد > وأورد 
بعض أشعارهم كل ذلك بلغة عامية » ولكنها قريبة جد من 
الفصحى» وهو على ما يظبر من كلامه - له حظ من التعم » 
فبو يحفظ أشعاراً فصحة »> يستشبد بها » ويعرف طرفا ما 
ورد في بعض ال مؤلفات الجغرافية عن بعض الأمكنة . 

لهذا فأن ميزة كتابه أنه كتب باسلوب ليس بالفصيح » 
ولا بالعامي” البحت »© فبو من هذه الناحبة قد يفيد المعنين 
تدواعة نطوو الابية العامية ى غلا م هر يحوي مقطوعات 
وقصائد بالاغة العامية » تفيد من هذه الناحية . 

أما الاعتد على الكتاب من الناحمة التاريخمة فإن مليه كان 
متأثراً بتعصبه لأسرته تأثرا حمله على إخفاء بعض مساوم » 
كي ذكر عن أبناء عمه وانهم ماتوا وم يذكر انهم قتلوا ‏ . 

ثم هو عندما تحدث عن ولاية عبد الله بن رشيد > حاول 
أن يحمل من أسابها أن أهل البلدة اختاروه اختياراً » وم 
يعدن أميرأ » وهذا مما نبه عليه وعلى ما قبل الأخ الاستاذ 
فبد امارك؛الذي ندن له بالفضل يحل" ما أوردتاء من معلومات 
عن ( ضاري ) . 

وبتنبيبات على أخطائه » وضعناها في ( الهوامش ) . 

ومع كل ما تقدم فأسلوب الكتاب القصصي مما يجعل له 
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ميزة تحببه إلى القارىء . و لا يصح اغفال ناحية على جانب 
كير من الآهمية » أن رضنا عرلا اس وات هده 
في عبد كان لا يزال لأسرته ( ( الرشدية ) بعض النفوذ » وكان 
الاما م عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل - رحمه الله - م 
يستول على حم جمبع اللاد - إلا أن ( ضارط ) كان منصغا > 
فقد أثنى على الملك عبد العزيز » ووصفه قائلاآً : ( انه رجل 
شجاع صاحب سياسة... جواد » حبوب ذو رأفة في عشيرته 
وممالكه ) . وقال عن الامام فيصل بن تر :( وكان صاحب 
ديانة وورع © ونية صالحة » لأنه ظبر لأهل نحد بركات نيته 
سنين ولايته » وإلى الآن هم في أسباب بركاته ) . 

إننا يحاجة إلى أن نكتب تاريخ بلادة كتابة صحبحة » 
وهذا يدفعنا إلى أن تخرص على جمع كل ما كنتب عنها > مها 
بلغت قممته من قوة أو ضعف »2 وما كان مصدره . ليتس 
فما بعد - كتابة ذلك التاريخ على أسس قوية من الدراسة 
والاطلاع التام . والله الموفق للصواب . 


أملى ضاري هذا الكتاب على الاستاذ وديع البستاني في 
سلة ( ه - 1915 )- كا يتضح من المقهدمة التي 
وضعها الاستاذ البستاني - فكتبه البستاني فى دفتر سماء : 

( الكشكول ) 

ابلح دا حي بر ا د 
صورة طرتها ) وهي النسخة الوحيدة للكتاب » فها نعم . 

وم نشأ أن نتصرف في الأصل »> فأبقينا كل شيء فيه على 
0 فيه من حوائي أثبتناها وأضفنا بعض 

# يرن منها: وين لاا فيال فى الأصل » بأرن 

6 ار ال ع ص) . 

كا رأينا ضرورة وضع عناوين للساحث » تسهلاً للقارىء 
وتقريبا له » وتقع النسخة التي طبعنا عنها » والتي هي بخط 
ل طول الصفحة (٠‏ سم ) 
وعرضها ١؟‏ ( سم ) 2 في الصفحة 7 سطراً » مكتوبة مخط 
النسخ الواضح ا ا 

ولا تخاو من بعض أغلاط » ناشئة عن كون الكاتب لا 
يتبين طريقة نطق اللفظة العامية ؛ فبكتبها على غير وجبها 
الصحبح > مثل كلمة : ( اللي : الذي ) فالعامي ينطقبا 
مكسورة اللام قر ة غير مشبعة » فرظنه السامع سكنها . 
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وكامة ( قلة ) فالقاف يخرجبا العامي النجدي من مخرج قريب 
من مخرج الكاف فيظنها السامع كاف . وهكذا . 

ونتكرر القول بأنذا يحاجة إلى أن نجمع ما أمكئنا جمعه 
ما يتعلق بتاريخ بلادنا أو بأي جانب من جوانب ثقافتها » 
حتى تكون لدينا ذخيرة للدراسة » يمكن الرجوع البها » 
والاعتاد عليها » بعد تصفيتها ونخلبا » لاختمار الصالح منها . 


١7‏ )؟) 


عنوان الكتاب 0 وضعه الاستاد ودضم الستانى - وهو بخطه - 
في طرة الكتاب في الصفحة الاو 


( حصسم ف مي يمسم ]د سوبت جوز سا لومسم وصسعر باشو قن مور ) 


ْ [ وهذه ترجمة موجزة عن حماة الاستاذ وديع البستاني » 
الذي نقل هذه النبذة بقلمه » من املاء ضاري 1 : 

فو وديع بن فارس بن عبد البستاني » ولد سلة ,اهم 
(1445م ) في قرية « الديية » من ضواحي الشوف في 
لبنان » وتعم في الجامعة الأميركبة في بيروت واشتغل مدرساً 
فمها » يدرس اللغة العريية » واللغة الفرنسية » مدة سنتين » 
ثم عبن مترجما ف احدى القنصلمات الانمجليزية سنة (199م) 
وسافر إلى مصر فعمل في وزارة الأشغال » وزار بلاد 
الانكليز » وسافر الى فلسطين سنة ( 194١7‏ ) م في وظيفة 
ادارية لدى السلطة الحلة البريطانية في ذلك الحين » فاقام في 
يافا ثم في حيفا واستقال سنة )١97+(‏ منصرفاً الى العمل مع 
اخوانه عرب فلسطين » في محاولاتهم دفم الخطر الصبيوني عن 
بلادهم » ثم تعم الحقوق في القدس واحترف الخاماة سنة 
١98٠ (‏ ) واستقر في حمفا الى سنة ه9١‏ وعاد الى بيروت 
فتوفي في القرية التي ولد فيها سنة *لا١‏ ه 1964م 

وقد وصفه مؤلف كتاب مصادر الدراسة الادبية قائلاة» ٠‏ 
تمه كان 'اقياء النسو يم" الأكافين #شاعر حل »وان 


اديب وعالم باللغات » خطيب ببتده القول وذو لسن يسحر 


)١و9و9 الى‎ ١95/5 ( مصادر الدراسة‎ )١( 


نض 


بسسانه » ورواية لا ينضب له معين » من أكثر اللبنانمين انتاجا 
محام من اقدر المحامين وأحد كبار الثقافة في العصر الحديث » 
وكان من رجال الصفوة اللختارة » عاما وادباً وخلقاً ووطنمة. 

ولعل خير ما يتميز به من خدمة حجلمة للغة العربية وادابها 
هو ترجمته للملاحم الهندية مثل ( الراميانة ) و( المهائراته ) 
فعرف العرب بروائع الأدب المندي القدم كم عر فهم سليان 
البستاني من قبل ذلك بروائع الادب البوناني القديم بنقله الماذة 
هوميروس الى العربية . 

وللاستاد ودسع جهاد وطني مديد في خدمة القضية 
الفلسطينية والدفاع عنها من مطامع الصهيونية فكتب وخطب 
وناضل بقلمه ولسانه ورحل الى الغرب في هذا السبيل وقد 
تعرض للموت في هذا الامر اذ آثر البقاء في داره بعد احتلال 
النهود لمدينة حمفا » على ان يغادرهما 1 عرضة الضغط 
والارهاق: مكؤاف قثل ان مع لد المردة إلى تبر ونث ) انكين 
وكان يكثر من الحض علىوحدة المسلمين والنصارى منالعرب 
ونظم قصائد في بعض حفلاتالمولد النبوي» يقول في احداها: 


لئْن عدد الأديان نك وفرقوا 
فاكنت في الأوطان الا موحد 


يض 


ويقول في أخرى : 
نحن النصارى الأقربون مودة 
لك ؛ وقد صدق الني حمد'"! 
ويقول أيضا : 
اها الناطقون الضاد صحُوا 
1 , نائم وغن فقفنياق ؟ 
فو الحق" قد علت فاسمعوها 
وصداها يرن في الأبواق 
لا نصارى» ولا دروز » ولكن' 


2 2 ه 


2 1 وارض العراق 
كلنا (مسنامون) في مدهب القر 


- غداة 000 الميئاق ىك 


)١(‏ هو يجبل الدبن الاسلامي » وآية « ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا: انا نصاري » من كلام الله سبحائه 0 لامن كلام الذي صلى الله عليه 
وسم . 


(؟) جة الزهراء زج دص ١١»‏ تاريخ ؛:؛م«ده). 


ذا 


وله ديوان شعر دعاه ( الفلسطينيات ) طبع في : بيروت 
سلة ١94‏ (؛١"‏ صفحة ). 

ومن مؤلفاته المطبوعة : - 

( ترجمة رباعيات الخيام » وهو أول من ترجمها إلى العربية 
نقلها عن الانجليزية - نظماً - . 

« معنى الحماة » . 

« السعادة والسلام » . 

«ومسرات الحياة ». 

محاسن الطبيعة » . 

هذه الكتب الأربعة من مؤلفات اللورد « افبري 
متءوة » ونقلها المترجم إلى العرسية . 
© «الستان ». | 
«١ ©‏ مختارات من شعر طاغور « شاعر الهند »» ترجمها عن 

الانكليزية 
» «الانتداب الفلسطيني» باطل وححال»بالعربية والانكليزية. 
© «المهبراته »وقد جاء ذكرها وهي مترجمة عن الانكليزية 
وهي ملحمة هندية . ويقول داغر انها من أشبر مؤلفاته 
على الاطلاق . 
0 رياعنات الحرب © من شعره . 


© « خمسون عاماً في فلسطين » ترجمة . 
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وشارك في الكتابة في « دائرة المعارف للبستاني » . 
ومن مؤلفاته اللخطوطة : 

« عمر الخيام » وهو غير الرباعيات . 

« يجاني الشعر » : 

و الأساطير الهندية » ترجمة . 

« الكشكول » وفهه النبذة عن نجد - التي تكتب هذا 

مقدمة لها - 

[ ملخصا من الاعلام للاستاد الزركلي “ومصادر الدراسة 

الأدسة للاستاذ داغر ] . 


جه ان سال 


مقدمةه 


'ملىء هذه النبذة أحد أبناء الرشيد » الذين ع اشوا 
يتمتعون برضا البيت السعودي >2 وكان قد جلا عن نجد على 
أثر محاولته الأخيره للاستيلاء على الحم بقتل الحام في حينه 
من آل الرشيد » فانتبى به الطواف إلى اليصرة حيث ظهر 
فيه مرض عضال شخصه حكم البصرة الانجليزي الأشهر 
بكس يعيء مادة في الخاصرة » وأشار بفتح البطن لاستئصاله 
على يد جراح انكليزي شبير في مباي » فقدمها هذا الغرض 
ونزل على عين أكارمها الشبخ عبد الرحمن آل ابراهم التميمي 
النجدي » ملك الاؤا في زمنه» وكنت عند الشيخ الذي كان 
من حسن رفده واكرامه للشبخ ضاري » أنه استأجر له 
قصراً صغيراً يقم فبه يحاشيته » وكانوا أربعة » ومن خصص له 
من خدم »> طيبلة المدة اللازمة لمعالجته وابلاله » وكنت جليسه 
الملازم له طول تلك المدة » وفي أثناها - يطلب مني 
أملا على هذه الصفحات ؛ فكنت ادون عبارته بلفظه » 
مكلا لحرنية دي عل القطرة. والتلقة . 

وهذه الصفحات نسخة يخط يدي في أيام أسري بإسرائيل 
عن الصفحات الخسين أو الستين من دفتر أسميته الكشكول 
ما زال محفوظا . 

وديع البستاني 


يفا 


٠ 


1 لل 


٠» 


يحدها.من .الجنوب ١١‏ الحجاز. »:زالشمال العراق. » والشرق 
امسا والنسن» والغري 199 سبال الشامةا 
“ملذ قرن. تقريبا كانت نحد كلها ببد آل سعود - وهم من 
تحشتزة اوم تزل في أيدهسم إلى أن ظبر إبراهم باشا عليهم 
و مجان 
“2 وماكات في حوزتهم 1 نجد 'عمّان » القطر *" > وأبو 
ا “( والكويت » والزبير . وكانوا يأخذون من كل خراجاً 
قدره سانة آلاف” ريال سنوياً 1 


1( د):الصواب : ( من الغرب ) . 

روي ز؟) الصراب : ( الثبال ) . 

(حم) كذا والصواب: ( قطر) اذ «أل» لا تدغل على الأعلام 
إلا سماعا . 


ال ل د 
ل 1 1 


4 


ابراهي باشا يغزو نجداً 


وبعد ظهور إبر اهم باشا قتل زعيمهم وضعف أمرم /» 
وبعد ذلك بمدة عشرين سنة رجع هم غالب ملكهم على بد 
فيصل ب تر آل سعود 0 الدي . حانت الحكومة :المصرية 
انتزعته إلى مصر . 

وكان الداعي إلى غزوة إبرأهم ياسا أعن الحكومة العثانية. 0 
وذلك بعد ما مشى طلسم ,انثا "١‏ » وتواقعم هو وسعود بن 
عبد العزيز زعمم آل سعود » على ما يقال اله « المأوية » وسبب, 
خروج العسكر علوم راداتهم للحج 2 وفيهم على ما يقال 
والدة السلطان » وقد كانت الماوية مسافة أربعة عشير.يوماً 
عن عاصة ابن سعود ما بلي الححاز. وكان 1 وقعة انقضت. 
عن هزية الما 1 
ابراهم من جبة الحجاز » وفيا يزحمون أنه اشترط على. الدولة: 
أنه ما يشرب إلا من ماء النيل في حال غزوته » وقام كما 
أمر” على رئيس بادية سامه مئة ألف ريال » على أنه يمنع قوافله 


عن قومه بواسطة خفير للأمداد أل" تحله ره مصر . 


. الصواب : أحمد طوسون‎ )١( 
. أل : التي‎ )١( 
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نزل القصمم > وصالحوه من غير محاربة » ونزل قرية تسمى 
( الرس ) - وهي إلى الآن - وأعلنوا عليها الحرب دين 
ولا حصل منهم طائل » وصالحهم على الذي 'هم يبغون بعد 
عراب طويل ومشى . 

دخل الوئم وعاصته يقال لها ( شقرا ) فصالحوه وهو قد 
م بتخريبها للتشفي مما فعلوه فيه أهل ( الرس ) فاما طلبوا 
منه الصلح كره أن يأبى . ومشى ونزل أدنى قرى المحْمّل 
قرية تسمى 'ظراتمه' وليس له فيهم فكرة » لأنها قرية 
مد حفرة لأنهم أهل زراءة » » من شوم حظهم اعترضوه » 
جعاوا يعيرونه بقولهم « ... حصانه '١(‏ » ففضب ونزل وأمر 
الطويحية - وفيا يزْحمون الذي معه انين طوب - وأنه أمر 
على المدافع.ة أن يلتم كل واحد منهم برمي مدتين كلة '"' ولو 
عدمت البلاد لا يكفون > وعندئذ نام أو تناوم » وفي فصل 
نصف ساعة تلفت القرية » وهي في سفح الجبل المسمى عند 
العرب ( المامة ) وعند أهلها 'طويق والعارض » وجعلوا اسم 
المامة مختصا في بلد من الملدان المجاورة . فعند ذلك هربوا إلى 
الجبل المذ كور » وهلك منهم خلق كثير وسلم ناس . بعد ما 


٠‏ © . 5 1 5 0 ظآاء. 
خرب ضرمة : « أردنا شقرا وأراد الله ضرمه » . 


٠ حذفنا كلمة غير مناسبة‎ )١( 
(؟) كلة : يقصد ما يسمى الآن ( قنبلة ) أو ( قلة ) ونطق القاف عند‎ 
' ٠ أهل نجد يقرب من نطق الكاف ولا يكاد ييز بينها عند السماع‎ 


06 


ودخل العسكر القرية وفيها متخلفين ممن حيسهم العذر » 
ورخص للعسكر في فعل المنكرات بالنساءً #واستم فبينا 
ثلاثة أيام وارتحل بعد ما خرب ضرمه . 

ومشى إلى ( الدرعية ) وهي عاحمة آل بره ل ذلك 
الزمان - وهي على ضفتي الوادي المسمى بوادي دق حضفة 
وامتنعت البلاد حت يئس » فعند ذلك أحد النواطير الذي في؛ 
بعض البروج دس عليه إبراهم دسيسة » إني أعطيك مئة ألف 
ريال إذا أمكناني من البرج الدي أنت فنه » ففعل الناطور » 
ومشى إبراهم باشا بالأطواب وأزم البرج 1 

وكان البرج متسلطأ على البلاد لآنه أعلى منها » فعندئذ 
خربت الملاد من المدافع » وإذ ذاك فيها جمع من الناس غفير » 
فتهيب إبراهم التجشم © لأن الموقم حرج ليس في فضاء من 
الأرض؛* فبسط لهم الأمان على أن الزعم يأتي على نظر الباشا.. 

وكان الزعم فبهدورع ففدى بنفسه دون عائلة المسامينفقيص 
عليه وحبسه ثم ”قتل » واختلفوا في قتله » منهم من قال غبل» 
أي خنق > ومنهم من قال ألقوه في قدر والقدر حمى » (وطعم 
المنايا واحد ) “رابع عسكر بلتاعن النن" ران ع 
إبنا لكدوف الكمن نيا ره 6ن اتمدر يا - 

وجعل كلما مر على رئيس من رؤساء البادية استرجع منه 


ا لمات ارد قد ركلف اريراك يد رد 
خرشيد باشًا ) بين سنتي ( 6:ه/ 0907؟١١1).‏ 


لذ 


المال والذي. ما.يحد عنده المال بعينه يأخذ من مواشيه إيل 
وغنم » إلى. ان “مضتانمن رؤساء. حرب.( القبيلة )... فانه قد 
لاحظ وم رتلقاه» بل جعل بينه وبينه مسافة قلدلة المماه . فاما. 
أبس . منه :( وهو إذا أتاهم يرهمهم أنه بريد يقيد لهم الجائزة 

حت استوفى منهم ) قال: ان تمثسل ابن مضبان كثل الجربوع 
« يعني أنه متعدد المسالك » 


5 الامام د د الله ب 1 


ولع اا عن ار ب ون 301 
الأمير الأصلى » وجعل يغير على أطراف العسكر الذي في 
الرياض » والرياض قرية ليست كحاها الآن» ويخيف العسكر» 
ويقتل من ظفر به منهم خفية > وينعهم الأرزاق » لأن نجد 
كمثل الصين ( إن كثر فيها الجند جاعوا وإن قلوا ضاعوا ) . 

راجعوا إبراهم » وإدا ابرا هم مشتغل في حروبناته» وبعد 
ما أسوا من النجدة من ابراهم » وكان تركي قد اجتمع عليه. 

من ا نجد جماعات» منهم من سار معه © وملهم من عاهده » 
توثق في قوته خاطب العسكر » على أني قادر. على تلافكم 
7 7" نجد معي عللم > إن أردتم المسألة *: نزملم ونحفظم 
إلى أن تصلوا إلى المدينة » فإن أبستم فلا عندنا ليم إلا القتل » 
وأنا رجل إن أتاني العسكر هربت إلى الجمبل الذي يتعذر 
عل فيه المسير »> أكمن فيه النهار وأغير الليل . 


رذن 


أما من جبة خالد ابن سعود المذكور ابن الجارية الذي 
أمره ابراهم باشا أقاه من خوئفه من ابن عمه وهرب ليلا . طب 
الحساء وتزوج فبه ومات ولم يعقب . 

أما المسكر لما رأوا الواقم طلبوا الأمان وانهم يخرجون 
على ما قال لهم » وصار تري رئيس نجد » وم تجتمع له رئاسة 
نحد كاجتاعبا قبل .. 


الامام فيصل بن تركي 


فلما توفي قام بالأمر بعده فيصل » فرجعت طاعة لنجد 
اليه كا كانت قبلا وجبى السواحل المذكورة واستقام ثلاث 

بعد ذلك فرغ إبراهم باشا وأظهر عسكر إلى نجد » 
والعسكر يظبر انه لا بريد محارية أهل نجد © إنما بريد فيصل 
وعائلته . 

وكان عندئذ مبتدأ أمر آل الرشيد في جبل طي المسمى 
( أجا ) ورئيس العسكر »> خورشيد باشًا » وطلب أحد آل 
الرشيد وهم عبد الله وعبيد الاخوين » ومشى معه عبيد منغير 
قوة وأكرمه وأعطاه دراهم وأسلحة » ورجع ومشى إلى 
الرياض - وقد كانت هي العاصمة - وهي للآن » تكون عن 
الدرعية مسافة أربع ساعات للشر 08 

فارتحل فيصل إلى ( الترج ) > وهو جملة بلدان عن 


وذ 69 


الرياض شرق »2 قدر أربعة عشر ساعة © وهو بلاد كثيرة 
العبون » حتى أن فيه عين تسقي مسافة يوم » على أن قبعانه 
من أخسين نا كوت للزراعة . 

واستقام خورشيد سبعة أشبر حاصراً ادلم عاصةالخرج 
وفيصل فيها » ويعدما طال الحصار على الميع طلب منفيصل 
على أن لك ذمة الله وذمة رسوله»قصدنا نواجه الماشا ويكون 
الامر تتقلده من تحته » وأنت ترى أننا ما فعلنا بأهل نحد 
أفمال تضر » إنما قصدنا هذا . 

وكان فيصل صاحب دباذة وورع ونية صالحة »لأنه ظبرت 
على أهل نجد بركات نيته سنين ولابته »وإلى الآن هم فيأسباب 
بركاته » ققيل »وشاله 2١”‏ خورشيد هو وأولاده عبدالوجمد» 
وشال الشيخ القاضي عبد ال رحمن بن حسن وايئه عند اللطيف» 
وثم من أولاد عمد بن عيد الوهاب ( المذكور جده محمد ) 
وشالوهم ''' إلى مصر . 

واستقام فيصل في مصر إلى أن جاءه أعرابيان فشالوه 
لبلا وهربوا به إلى نجد » وقد كان المتولي على نجد رجل من 
العائلة ( السعود ) يقال له عبد الله بن ثنبان الذي للآن أبناوه 
في اسطنبول » وكان رجلاً شجاعا » سفاكا للدماء » قتل 
جماعة من المتدينين ( المطاوعة ) ويقول : إمت أبقاني الله لم 
أترك مع البدو ولا فرس واحدة . من أجل ذلك أبغضوه 
الناس مع أنهم يؤثرون محبة فيصل . 

. شال : حمل شالوهم : حملومم‎ )١( 
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وفأة رفي 


قتله ان عمه مشاري»وإذ ذاك فيصل في الغزو الى عمان )١(‏ 
فبلغه الخبر فانصرة » وإذا مشاري مستول على الرياض » 
فورد القصم وأتاه عبد الله بن الرشيد فساروا إلى مشاري . 


حصر مشاري وقتله 


بعد ما شاف مشاري أن أهل نجد مع فيصل أسقط في 
يده وانحصر في القصر المسمى ( قصر دهام بن دواس )»الذي 
كانوا أحلوه عنه آل سعود عند ظبورثم ف الدين » وكان في 
جملة الذي في القصر رجل يسمى سويّد راعي جلاجل 
( وجلاجل ) اسم بلاد من ( 'سداثر ) وهو أتى قادم على 
مشاري » ويوم صار الحصار أكرهه مشاري على البقية عنده» 
فاما طال الحصار على مشاري وكان ذات ليلة أن أخير عبدالله 
ان رشيد عنمكان سويد أنه في المقصورة الجنوبية من مقاصير 
القصرفاستادذن عند ذلك عندافن الرشيد منفمصل: أني أريد 
أجاوب سويد لأن بيني وبينه صحية قدية قبل أن يتروسفي 


بلاده وقبل أتروس في بلادي لعل يكون منها فرج » قال 


)١(‏ في الهامش : ( الدمام ) . وهو الصواب » كا في كتاب ( عنوات 
المجد) وكتاب ( تاريخ آل سعود ) 


ومع 


فيصل : أنت رجل عندي ثقة افعل ما ترى . 

فلما تجن" الليل مشى عبد الله إلى المقصورة فتكلم لسويد 
في كلام يعرفه »© فقال'سويد : ارجع »> وإذا جاء وقت 
المغرب اللملة الآتية ترسل خبادم من الذي لا يؤبه له ويلقي 
ورقة تحت المقصورة فبها الخير .. 

فرجع عبد الله وسوى الذي هو قال » فاما فض المكةوب 
وإذا فيه من "سويد إلى عبد الله : بعد أنا رجل مغلوب على 
أمري والآن أنْش عندكلي؟ لأني أنا أعرف الذي أننًا أنسويه » 
والجواب يحيء به الخادمفيضعه في الحمل الذي يلقاه 'متدلي. 

فعند ذلك عرض عند الله الخط على فيصل » فقال : ما 
تظنه بريد ؟ قال عبد الله : بريد رياسة بلاده تتكون له ولولده 
من بعده وأن يكون له يد عندك > وقال : إخمن له ذلك 
وزيادة » لأننا تشُوف” ويئش الذي دبغي يسوتي . 

فعند ذلك كتب عبد الله مكتوباً رد الجواب حالاً رجع 
سويد أختّر على أنك تأتي أنت يا عند الله بن الرشيد معك 
ثلاثين رجحل » وأندلي علم حيْل وتصعدون علينا » فإذا 
صعدتم أنا وعشسرة أمثالي من الذين جاؤوا إلى الزيارة وأدر كهم 
الحصار إما عاونا م فلا نتالم دسوء» وهو ما عنده إلا عشربن 
رجل - يعني مشاري - فقط لا تخفي عللم شجاعته في نفسه 
وأنت لا تأتي إلا في الرجال الذين ينفعونك » ومبعادك الساعة 
حمس عربي من الليل . 


أن 


فلا أخبر عبد الله فيصل بهذا الخبر ”سر » ولكن أبى 
على عمد الله أن يكون مع الذين يتسورون الحائط وقال : 
أنت رجل عزيز على" وهذه خطرية ولا يسمح إإلي انك تحي 
خطرية » والمسألة تبغي تهون على الطول » لآن الحصور أضيق 
صد. من الحاصر » والطالب أسيق من المطلوب . 

فعند ذلك تسم عبد الله وقال : إني أرى أن 'سويد ما 
بدع أحد يصعدإلا أنا الأول »لأني كنت أعر فمن طبعه هكذا» 
وأنا باذل ذفسي بالذي فيه لك مصلحة وراحة لمسامين » وإن 
شاء الله إنها تأقي بالتماسير . 
. فعند ذلك قال فيصل :عسى أن يجعل فبك البركة ويهديك 
لما كان فيه الخير . 

فاما جاء المساء انتخب عبد الله ثلاثين رجل من خواص 
فيصل من الخدام وأتوا للموعد » وإذا "سويد معد لهم حبال » 
لأن القصر فيه أرشية لامسي ( وهو البير ) . 

فمند ذلك قال 'سويد : أفك عبد الله ؟ لآن القصر عال » 
المقصورة في ثلاث طبقات وفي ظامة » فعند ذلك تكل له 
عد الله فعرف صوته فقال : لا يصعد قبلك أحد . 

فعند ذلك أنوا الخدام أن عبد الله يصير هو الأول لما 
استمعوا من توصية فيصل عليه » فكاد يصير بينهم اختلاف 
إلى أن مضى مقدار ثأُلْئين ساعة » فعند ذلك غلبهم عبد الله 
وصعد > وصعد معه في الحبل خادم لفيصل : 


يننا 


فاما استقروا عند سسُوئّد أخبر سويد أن مشاري والذي 
عنده راقدين . فقط اثنين منهم في حدود القصر من يمين ومن 
بسار » ممن يوالي مقصورة مشاري »> متمقظين لأجل الحراسة » 
وأما الجبة هذي الذي نحن فهها فليس فبها أحد بحب فيه 
محاذرة . 

فاما ان مضى من اللبل تمان ساعات وإذا هم تكاملوا في 
السطح» وإذا أصحاب مشاري قد تبقظوا من الحركة وضوضاء 
الزلم ( الرجال ) فصار الرمي بينهم . 

فتكلم مشاري لعبد الله بن الرشيد وقال :انت ما 
يدخلك في مسألتنا » ونحن من عنسَزّة وانت من قحطان . 
قال : إني ل أدخل فيها إلا بإجماع طاعة المسامين للخروج 
عليك ولانك خائن وقاتل إمامهم وهو في المسجد » وأنا ما 
جئت لهذا المكان إلا في أوامر فيصل » وانت إن أردت 
تنزل على حكمه وفي ما برى فيك » فأنا أنصحك وأكون 
معك »2 فإن أبيت فسسفك في بدك ونحن إلسك من الواصلين . 

فعندما أسفر الصباح قبل نور الشمس تجاولوا في القصر » 
وانصاب مشاري برصاصة من أحد الخدام . وكان عنده عبد 
شجاع وأصحابه الباقين تفر”قوا ولا كان فيهم مدافم فقط 
العبد أبدى يسالة ووقف في نور عبد الله وأصحابه » وكان 
مجاهم في قبة مظلمة مستطيلة غير واسعة » يكر عليهم 
العبد حتى يخرجبم إلى الفضاء » ويكرون عليه حتى يصل الى 
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حد الحجرة الذي فمها مشاري » ومشاري قد اثخنه الجرح 
عن القتال . 

فاما علا النبار وهم على مذه المسألة في ذا امجال قال 
عبد الله : ما يكون اننا نست<سن ان الناس. يقولون : منعهم 
رجل واحد » 2١‏ وم ثلاثون » منتخبون هذا عار علبنا » 
قالوا : انما هو رجل مرت » وكلنا يكره الموت © ولو كان 
صف لخلنا عليهم » ولو أن المجال واسع لأحطنا به ولكن 
كا ترى . ش : 

فعند ذلك قال عبد الله : أنا أريد أن أسوي حملة“ولكن 
تفعل ؟ قال : أريد أن أختفي في أحد هذه الاسطوانات 0 
فادا طردّوه ووصل إلى المكارن. الذى نكر علي مده 
وانصرفتم وتعدى عني ر كضت عله من ورائه ومسحكده 
لأنه "2 .. فم » ولكني اخاف ان يكون اقوى مني فلم 
املكه » ولكن كونوا على عجل . 

فسوى ما قال » فاما مره العبد قيض عليه » فكان 


)١(‏ الرجل يدعى ( أبو حمزة ).وهو الذي قتل الامام تركي » وفيه 
المثل : ( فرد أبو حمزة تابر ء ثاير ) . 

يقال : ان مشاري تردد في قتل تركي عندما رآه » فقال أبو حمزة هذا 
القول : أي لا بد من اطلاق الرصاص من الفرد . 

(؟) كذا في الأصل . 
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العبد قويا بزيادة » وعبد الله ليس بناقص في القوة ولا في 
الجسم » ولككن قوة الترف ليست مثل قوة العلملة . 

اما قيضه كان قرضته له أن جعل ذراعبه على عضدي 
العبد ويطنه إلى ظهر العبد» والعبد إذ ذاك معه كردة ( سيف 
عريض غير ني ) فاما ان انتفض بعد أن أحس بالقبض عليه 
وشاف أن ماله تخلص نكس الكردة على ذراعي عبد الله 
يحزم حرا . 

فعند ذلك صاح عبد الله على رئّعه 27: أدر كوني > فجاءه 
عبد لفيصل وإذا هم في الظامة وم متلاصقين » فقبض على 
الذي يوالبه منها فقال : أم هذا ؟ فقال عبد الله : المسه 
بالسيف فلسه » فقال : أهو أنت أم لا ؟ فقال : إن كارن 
عندك ثيء فاقطعه » فعند ذلك طعنئه بالسيف في الخاصرة 
فاذا قد قضي . فاذا عبد اله قد أثرت كردة العبد في يديه 
أثراً جبد » ولذلك يقول في قصيدة يعاتب فيها فيصل بعد 


زمارن : 
شبودي يلدي والعَدؤ به بَدَالَه 
والناس تدري بالجدًا يد و الاسعال 
فاما فرغوا من قتل العيد خلصت قوة مشاري > وأصحابه 
)1( ريعه : أصحايه . 


000 


بين رجل طلب الأمان » وبين رجل اختفى » وبين رجل ل 
يؤبه له » فعند ذلك فتحوا الماب وكان مبني في .اللين والطين: 
من داخل لأنهم يخافون أن يحرق > أرادوا يقتلون مشاري لا 
وجدوه مصاب » ففنعهم عبد الله عن ذلك وقال : ألا يحضر 
فيصل > إن قتله في قود وإن عفا فهو خير . 5 

فاما دخل فيصل ورأى عبد الله تكدر»وسأل عن مشاري 
فقالوا له إنه دخل في المسجد > وعند ذلك دخل عليه وقال: 
أنت خنت وقتلت شدبة من شسان المسامين بغير <تى » وإماماً 
من أئمة المسامين والآن الشرع يأمر بقتلك » وأمر عليه وأخرج 
من المسجد وقتل . هذا ما كان من أمر مشاري . 


5 8 
بين فيصل وابن ثنيان 


فاما قدم فيصل إلى تجد من مصر أرسل ألى آل الرشيد أن 
أت أحدهم » وكان عبد الله عليه أثر سخونة فأرسل أخاه 
عبيد فتوافقا في القصم» وإذا ابن ثنيان في القصم حاربةإحدى 
العاصمتين فشاور قنصل عبد وقال : ماترى ؟ نحن نروح 
للرواض رأساً أم نبقى في هذه الديرة المحارية له ؟ فقال عبيد: 
أما الرياض فلا فمه فايدة » لآن القوة وأهل الرياض وأه ل نحد 
كلبم تحت يد ابن ثنبان وهم الآن معه » ولا تفيد روحتك 
لارراض » ولككن أنا أر كب إلى مطير ( القميلة ) الذي رئيسهم 
الدويش ( وقد كان أبو عمر ) والذي حوهم من العرباف 
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وعرباننا شمر بأتون إن شاء الله في ستة ستة أيام > فإذا بقوا معه 
هؤلاء أغرن على أهلهم وأخذنام وم علتسيبة وناس من متمردي 
أهل الجبل الذي ماهم قصد إلا النهبة واضداد مطير وشمر » 
فان هريوا قعد ما عنده بدو خاف من الحصار . 

فكانت المسألة كا قال عبيد » لما بلغ ابن ثنيان الخبر 
هربوا البدو الذي معه:» وبعضهم قدم على فيصل يعتذر ان 
ما حملنا إلا الخوف منه . فعندئذ أرسل الله عليه رجفة من 
الرعب فبرب ( ابن ثنيان ) من القصم إلى الرياض رأسا . 

عند ذلك خفف فيصل في طليه » وكان عبيد / يحضر في 
تجميع العربان » ولا أشاروا على فيصل ( أصحابه ) أنه بروح 
بغير قوة بدو . حالاً كتب لعسد ل 
وانت ساعة وصول الخط الك تقدم علي » والجنود نواعدهم 
الارطاوية ( ماء  )‏ وهي الآن فيهبا قصر بنوه المدعية من 
المدو الذين دخلوا في الديانة من العام 

فاما وصل الخط إلى عبيد ركب حالاً بامتثال أمر فيصل » 
فلما قدم عليه قال : | 
أنا أبشرك أنه ما يبقى » وان ما يقبعه أحد من بعد ما ششرد» 
وهو لم.شرد من قلة جند ولكن رعب > فإذا ألقى الله 
سبخانه وتعالى الرعب في قلب انسان وهو من الشجاعة في 
محللم ينظروا اليه الناس الا يمين الخذلان » كأني به اما 
يسوي سواة مشاري والا مهرب »> وأنت الآن لا تستمعجل 


بت 


صلح أحوالك أنت وأهل القصم » وخذ منهم مواثيق وعبود 
على السمع والطاعة » وهو خله يعيث بأهل نجد الذي حوله » 
لأنجم ينبذون طاعته قبل أن تصل اليم . 

وصار الأمر كذلك . 

استقام فيصل ثانية أيام في القصم » ومشى ابن ثنيان » 
جعل كما مر على بلد أرسل إلى أهل يتوعدهم ويتهددهم » 
اما ساموا اليه المبلغ الذي يحعل عليهم من طعام والا فلوس . 

أما القرى الضعيفة فبي سامت »2 وأما البلدان القوية فهم 
حالاً أعلنوا نبذ الطاعة » وهو لم يقدر أن يستقم لآأرت 
الطالب حثيث . 

فى فبصل وكان كلا مر على بلد استقبلوه أهلها بالذبائح 
والكرامة والسمم والطاعة » حتى أنه وصل إلى الرياض . 

فاما تزل الدرعية بلغ ابن ثنيان الخبر » جمع أهل الرياض 
وقال : ودش عندم ؟ قالوا : ما عندنا إلاما تحب »ان 
أردت نظبر ونعقرض لفيصل ونطرهه فعلنا » فس بذلك. 

فعندئذ جاءه رجل من ثقاته فقال : أنت يحنون ؟ 
ما يذكرون أهل الرياض منك وما يذكرون من فيصل حق 
أنهم يطردونه ويؤونك ؟» انما جعلوها لك خديعة » 
بريدون أن يظبرونك من الأحواز إلى الأبراز » وبشدونك 
برمتك ويقمّضونك فيصل . ويكونون قد استراحوا منك » 
وأخذوها بدا عند تمل أنت الآن ما أرى لك إلا أمرين : 


فق 


إما.أن تهرب وتأخذ جميع ما في خزاتتك وتتَحّي » فانف 
قدرت بعد .ذلك فتكون الحرب: بينك وبين فيصل سجال » 
فاما قدرت فتكون معذور » فان كان تريد أن تشترف على 
غاية أهل الرياض وتتجلد إلى أن يقرب فيصل ولا أظن أنه 
ينجح لك الأمر إذا فعلت الثانية . 

إعند ذلك أجس ابن. ثنيان بالخوف وأظبر الغيظ على 
الانسان المتكلم : انك تأمرة بالفشل وتحبب المنا الهزيمة ونحن 
قويون أشداء » ولكن إنما قولك .. قال الانسان : تدري افي 
م آمن على, نفسي من فيصل إلا أن يشاء الل لأني محضتك 
النصيحة قبل . والآن » وفيصل يدري وأهل نجد يدرون » 
ولكن لا نصيحة ممصي" . 

فعند: ذلك ارتحل ل ا الرياض قريب نصف 
ساعة في جانحة النخيل.» فاما أشرف ابن ثنيان من أعلى القصر 
رأى منظر هاله من كثرة الجنود » ورأى أن أهل الرياض 
لم يكن فبهم أهية دفاع » لآن القوم نزلوا في البلاد » فعند 
ذلك أسقط في يده » فنادى مناديه : با أهل الرياض انفروا » 
وقالوا .: كلتك أمك 2م نكن لننفر على رجل أنقذنا هو 
وأبِوه من كل حنة » ونكون معك وأنت طاغ باغ . 
ا فمنبٍ ذلك اتكشف له الغطاء » وأحاطت خيل فيصل في 
البلاد من كلى :الجوانب »4 وكان جور على الحصار. »4 وكان معه 
في القصر -قدر أربعين رجلا » لما أغلق:على نفسه باب. القصر 


لق 


ظهروا أهل الرياض. لتلقي فيصل ولدهم الذبائح:» وأنخيروا 
فيصل أن ابن ثنيان النحصر وسد على نفسه . ٠‏ 0 

عندئذ مشى فيصل ودخل البلاد » واستقام ابن نيان ف 
الحصار أياما قلائل » ونزل من الرجاجيل الذي عنده مقدار 
عشرة من دون أن يدري »> فلما علم أن المسألة طالت وارنف 
رجاله يتسللون ويأتون فيصل عرف أن ماله من الحالات إلا 
أن يطلب الأمان . 

عند ذنك طلب من فيصل أن عبيد ابن الرشيد ا 
عليه يعطيه الجو اب ويؤديه فيصل » بعد يوم أشاروا عليه على 
أنك ترخص عبد » أمر على عسيد » استمثل أمره» تكالمعبيد 
مع ابن ثثبان » أعطى عبيد أمان على نفسه وقال عبيد : 
أبغي أدخل مع أحد خدامي » وقال : لا بأس . - 

حينا وصل عبيد لباب القصر نزلوا حبل » قالوا : اصعد 
قال : فكوا الماب» قالوا : الباب مسدود ولا نقدر أن نفكه 
إلا بأمان من فيصل .. حالا صعد عبيد بالحبل ومعه غلام 
أخمه عند الله واسمه ( عثيير ) . ا 

يقول عميد : إني بوم واحبته وإذا هو غتل وفبه ع 
مع أنه شجاع فاتك » حليتت عندة 6 قال لي : إفي أخافٍ من 
فيصل انه يقتلنا » وأنا ما أطلب ثيء » إنما نجد خليت » 
وكنت أنا أحتى بها من غيري » بالآن )كا تصاسة الموان » 
أن حفاظ وديعة وأرد الأمائة إلى 0 ا أنك تض 
لي الأمان واني أنزل في وجبك . 


ف 


يقول عبيد : صار في خاطري أن فيصل إما يقتله حالاً 
وإما نيحسه حسا 1 

أما القتل فقلت يا أخي أنا رجل أجنبي 2 ولو اني لي مقام 
عند فيصل » معلومك حال الأجني انه ما يقدر يتقتلّط على 
ناس في "مره > وأنتم حمولة من دوني » غير اني ما أذخر عن 
السبب الذي أشوف به لك “فلكك » واخبرك ان فيصل مكاتبه 
بعض خدامك الذي عندك »> وإنه يسوي سلام اللية الآتية 
يبغون برقون عليك » فان كان انك ما انت شايف بروحك 
قوة فأنا أكتم أمرك على فيصل من جبة ضعفك »2 واقول له انه 
يبغي أخبك جلوي لأنه ينزل معه إذا أمنه . 

فعند ذلك قبل ابن ثنبان » وشكر عبيد مع أن الكل 
منهم متحذر من صاحبه حذر خفي وظاهر »> حت أن عبيد 
يقول : يوم جلست عنده أخل سيفي قزل ورش اعم 
سيفك هذا ؟ قلت له : اممه مْعَزتي » بعد ما تناول سيفي 
تناولت سسفه المثهور الذي اسمه ( أبا القمدان ) » وكان يظهر 
السيف على شيئا فشيء»وأتا أصنم مثل ذلك » لما شهر السيف 
وإذا أنا شاهر سسفه » يوري أنه ينظر لصنعة السيف وأنا 
كذلك »2 وأنا ظنيت أن عنده ثبيء ويننت على الاحوط » 
ولا يعلم ما في القاوب إلا الله . ْ 

لما رأى اني في يدي سفه أغد السيف »> وأنا فملت مثل 
ذلك » فلما ناولني سيفي ناولته سدفه »> فودعته وأتيت إلى 
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الباب وإذا الاب مرتوق ( مسدود ) في لبن وطين » رجعت 
ونزلت مع الحبل » حالاً وصلت إلى فيصل » أخبرته بأنه 
عنده عدة للحصار ولكن عرضت عله الأمان » وقال لي : 
ا ا مك مكتوب .من 
فيصل نزلت حالاً .. كت فيصل مكتوب فيه أمان » ولبس 
بالقوي » ودقعه مع حلوي أخنه 1 

فاما صعد جلوي وأعطاه المحكتوب قرأه وإذا فيه : « افني 
ما أطلق سراحك » بل أحفظك » وأما القتل ما أقتلك » . 
تتطن بقذامة ما.راوا جاوي أفّر هم جلوي على أن الذي 
يبغي العافية ينزل »© فنزلوا غالبهم . 

فاما رأى ابن ثنبان أن المسألة هكذا قبل » وهو يدري 
أن الأمان ليس بتام” ولكن للضرورات أحكام . نزل حالاً . 
أمروا على القصر فتح بابه ونزل الردم مما عليه . 

أما ابن ثنيان فهم حبسوه في بيت الذي فيه عبيد بن 
الرشيد لأن فيصل لم يثق عليه أن يطلق إلا عندهم » وقال : 
ما دمتم عندنا توكل به من رجاجيلك ل 0 
بالحديد ومغلق عليه بيت . : 

مضى أريع ليال. بأيامبا وإذا ابن ثنيان مخفي فاوس ف 
(أكار ) ) ومعطي الحباس الذي عنده واحد فيه مئّة ليرة » 
الحباس ارتاع لذلك » حالاً أخبر عبيد وأعطاء ايان 
( الككمر ) . اشترف على الفلوس » حالاً أخذ الفلوس ودخل 


ف 


على فيصل وقال : أما إن كان حبسك لابن عمك مؤبداً فإنا 
نستعفيك » فان كانما هو مؤيد فلا بأس» لأنه أعطى الحباس 
هذه الفلوس التى بين يديك > ووضعبها قدامه . وأا ما آمن 
إذا صار ‏ يعطي فلوش أنة. يخرج © تتكون الساة تمتها 
علي » حالاً قال فيصل : أعفيناك ونحن نوكل فيه من يحفظه 
في غير مكانه هذا . 

نقاوه من بيت عبيد وحبسوه في بيت مُتتّحد » فاما 
استقام ستة أيام أو سبعة قالوا : تزهد ابن ثنبان ومات . 
والسبب أن الحباييس الذي صاروا عنده قاتل آباءهم ابنثنيان» 
واغتالوه وقالوا مات . وعند ذلك فيصل لسان حاله يقول : 
لم آمر بها ولكنها لم تسؤني . 


استقرار الملك لفمصل 


استقر الملك لفصضل. وحتتى: محمد كلبا وغارت.. والاسنا 
والقطيف وقطر » واستقر نحد تحت حمايته يأحسن حال وفي 
أرغد عيش .. فقد صار بعض الحوادث من أهل القصيم الذي 
عادت وبال عليهم » منها أن فقتل أمير بريدة وعائلته اثني 
عشسر رجل - وهو المسمى عبد العزيز بن مد كان قد هرب 
من بريدة بريد المدينة . لحقه همد ابن فيصل في سسرية وقتلوه . 

وفي أيام فيصل الذي يتولى الغزو ابنه عبد ال » الذي 
أجمعوا أهل نجد أنه من تاربخ منة سنة ما شافوا أجود منه 
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في الكرم والفروسية » وليس بقاصر في الدهاء . 
عبد الله بن فيصل 


فاما مات فصل تولى الأمر ابنه عبد الله » وسار على سيرة 
فيصل ثلاث ستين أو أربع ٠‏ 

عند ذلك ظبر عليه كوه سعود ابن فبصل © وهو كان 
- أعني عبد الله - قد صار بينه وبين العجران ( القبيلة ) بعض 
المشاغبة انتبت عن تلافهم » حتى انهم قد كنوا قبل من أكبر 
بوادي نجد إلى أن صاروا أفراد » ووقائعه معهم مشهورة 
مثل ( الطتْيئعة ) و ( تملح ) وغيرهما » فاما جرت عليهم 
هذه الوقعات تشثتتوا . 

بعدما ظهر سعود اجتمعوا عليه » وفي سنتين كان معبم 
جمع غفير مع الذي فيه خلاف على عند الله » صار سعود 
مُزّبّن »> من غضب عليه عبد الله راح لسعود © فزحف 
سعود > ووجه النه عند الله أخاه جمد في قوم من أهل الرياض 
وبوادي الرياض سببيع والسبول »> فتلاقوا في مكار:. تسمى 
( جودة ) » وهو بين الاحساء والرياض > وصارت المزعة 
على مد » وقتل من قومه مقدار اربعاية بين الحضر وال.دو 
ينقصون عن ذلك » إلى أن طالت المدة وكان بينهم عدة 
وقعات ©» منها يوم (السرة ) ويوم ( المتلى ) ويوم 
( الجزاعة ) حتى ان سعود استولى. على الرياض . 


)4( 1. 


وبعد أن استولى على الرياض فعلوا البدو في أهل الرياض 
أفعالاً منكرة من جبة المالية » وديرحها يطول © فقط أنهم 
يأخذون من صاحب البيت جميع ما استحسئوا من أثاث 
وسلاح . 

بعد ذلك صا عبد لل عند قحطان »2 قبملة 0 بوادي 
تحد © وظير اشعؤه تريد الاحسا قبية مناضيت. لعيد الله 
وحصرثم » عند ذلك أرسلوا أهل الرياض لعيد الله » ودخل 
الرياض ومشى على سعود في الاحسا . 00 

وفىي هذه السنة المذكورة كان استيبلاء الترك على الاحسا 
واسطة سعود » لأنهم وعدوه أنهم علكونه نجد » فعتد ذلك 
أعطوا عبد الله مكتوب : اننا 5 الاحسا بالفضمان وهو 
لم إذا صلحتم ؛ مادام انوهكذا إن قدرتم على تصليح أحوال 
نجد فبو شيء كثير » والاحسا ثيء ما يتفرط فيه » مع أن 
ها الطايفة الخبيثة موالية. له - يعني العجمان - وم يزالون أهل 
الحسا تحت سبطرة العجمان بأخذون ما يشتبون ويتركون ما 
لا دشتبون » والعسكر الذي داخل الدروازة مأخوذ منه 
الحق » والذي من ظاهر ما لهم عليه شيء » حتى ان العجمان 
قتلوا ع نفر في ا ل واقفين » منهم صاحب 
الكمرك ومنهم جمود بك وعدة نفر » إلى أن استولى ابن 
سعود » فارتفعت سبطرة العحان . 


أما سعود فلم دلسث أن مات من علة » ويقواورن بغعض 


0 


الئاس أنه مسموم » وقد خلف أولاد » أكيرهم اسمه سعد » 
وبعده محمد © وبعده عبد الله » وبعده عبد العزيز 

فاما استقام عبد الله بن فيصل :سنة قاموا عليه أولاد أخيه 
وصار: بينهم وقعات انفصلت انهم تقاسموا. المملكة النحدية » 
وكان عاصتهم الخسراج وملحقاته » وهو أي عند الله ,على 
الرراض وملحقاته ؛ للثوا سئتين » بعد ذلك قاموا عليه 


خمانة ولحلسو 6 . 


خحمد بن رشيد ,ستولي عل الرياض 


جاء الخبر حمد بن عبد الله الرشيد في كتاب من عبد الله بن 
فيصل » وهو إذ داك عنده بنت أعسد »> فلسّى نداه 5 ؛ وغزا 
وحصر أولاد سعود بالرياض » وأصلحوا على أنهم يرجعون على 
حدم الأول » وان عبد الله يبقى على حده » وانك تصير 
كفيل ؛ بعد ما ظهر عبد الله وإذا هو مريض من داء 
الاستقاء وطلب من محمد ابن الرشيد أنه يجعل في مكانه 
خليفة من أوادمه ©» وانه يسافر هو وزوحته 'طريفة بنت 
عسيد الرششد إلى حايل» فامة تثل أمره جمد ابن الرشيد 4 وأمر 
في البلاد رجحل لسهى سالم بن سبهان وقفل راحعاً وصحيده 
عبد الله بن فيصل © واسة ستقام في الجبل سنتين . 

أما أولاد سعود فاما استقاموا في رع ده أتى سام بن 
سياف مدي أخمار على :١‏ نهم بنهددونه ودتوعدونه في القتل .. 


اه 


حالاً ركب ابن سببان معه مقدار خمسة وثلائين خيالاً فبجم 
عليهم وهم وقتئذ ليسوا في أهمة تحفظ »2 إنما هم متفرقون » 
لأن عندمم عدة نساء وعدة سوت © ومعلوم حال صاحب 
النسوة المتعددة مما أنه يوفيهن حقوقين كل يوم بالمجالسة 
والمشاهدة . 

لما كانوا في هذه الصورة وأقبل ابن سبهان على البلاد واذا 
هو مكاتب ناس من أهل البد الذين قد قدّلوا منهوم آل سعود 
عدة رجال . من أجل هذا الأمر كانوا يراجعون ابن سبهان 
بأخيارهم ويفحصون له عن أسرارهم . 

لا دخل أطراف النخيمل وإذا بعدة نفر ينطحونه في 
الأخمار وان هذا مكان مد » وهذا مكان سعد » وهذا مكان 
عند الله » وعبد العزيز إذ ذاك ١‏ نكن حاضر » انما هو 
راكب إلى العحان » يقولون انه يطلب منبم المساعدة على 
ابن سهان . 

فبجم ابن سبهان في خيله بعد ما فرقهم فرق » وجعل كل 
فرقة تنصى واحد في مكانه » وخلاهم مع وسط البد وقال: 
من سأكم قولوا نطلب ركب سارقين' لحم معاويد ( المعيد 
المعبر الذي دُساق على النخل ) وذلك من حلول صلاة العصر . 

فحالاً صادفوا عبد الله خارج من بيت إلى بيت وهم 
يعرفونه فقتلوه » وأما همد احس” بالخبر وركب فرسه وهرب 
وإذا الذي لم يطلموه ينظرونه فطردوه وانهزم » وهو شجاع » 
ولكن ( واذا المنبة أنشيت اظفارها ) . 


ون 


فعند ذلك دخل في قصره » والقصر بعهده له بابان » 
وقصده أن يغلق الماب الذي مما بلمهم ويخرج من الباب الثاني 
لنكون بينه وبينهم مسافة ربع ساعة» لآن القصر فيه حيطان 
ومزارع وحفار ( “حفر ) . 

فاما ترجّل عن فرسه وفتح الباب » وهو باب كبير لآنه 
تدخل معه الإبل السواني ( المعاويد ) من العجلة وشُوم الحظ 
انطبق الباب على حبل الفرس وهو داخل والفرس ظاهر. وما 
رأى الحالة هكذا عمد إلى برج وهو معه ( تفك ) أم سبعة 
عشر كبلة » وقصده أن البرج يحوطه حتى يأخذ بثأره . 

فاما صعد البرج إذا البرج ليس فيه منفذ ليخرج التفك 
بدون أن برى إلا فرجة فوق الميزاب ( في العامة المزراب ) 
وهي م تساعفه على الرمي ؛ لانها تعسر وصاحب التفك إلا 
يكون مكانه عدل . 

الطلب كا وصلوا إلى الماب قبضوا الفرس ودخلوا وترجاوا 
وقمضوا خملبم اثنين منهم وهم تفرقوأ يتحسسون ؛ فعلد ذلك 
لاحت من أحدهم نظرة وإذا هو برى خاصرته من عند الفرجة 
فكتم على أصحابه ورماه بالبندق فحالما وصلت إلى بدنه قضى 
نحمه من الرصاصة » والله المستعان . 

0 أما سعد وهو أكبرهم فشسرد » وكان هنالك عرب يسمون 
( العنْسَئْئات ) فاما علم ابن سبهان ان حمد وعبد الله قتلوا وهم 
الذي منهم المحذور سأل أبن توجه سعد ؟ قالوا : توجه إلى 
العرب المذكورين » حالاً التفت إلى السوق »> سوق البلدة » 


عه 


وإذا فبه الناس من أكابر العرب المذكورين » أمر علي,م 
يحدسون حت بأتوا في سعد > فان ما أتوا فبه عاهد الله أنه 
يقتلبم » وقد كانوا اثني عشر رجلا غالبهم من أبناء كبراء 
العرب» فاما أصبحوا أتوا به البه » فقتله » ورجع إلى الزياض. 

فكتب إلى همد ين الرشد مره فى الخبر » فعند ذلك 
حمد قام من مجلسه 55 وقال : وال وبالل وتال فلا عندي 
ما سوكى ابن سبهان خبر » لا دقيق ولا جليل » وإفي أشهد 
الله افي م آمره به . 

ومشى إلى عمد الله بن فيصل وأخبره وحلف له » وقال 
عبد الله : عندي من المعلوم بأنك لم تأمر عليهم؛ ولكن هذي 
عاقبة بغيهم على » وتكثهم لعبد الله بيني وبينهم » كا قال 
الله سبحانه وتعالى : ( كذلك نولي بعض الظالمين يعضا ) . 

أما عبد العزيز بن سعود بن فيصل لما بلفه خبر مقتثل 
اخوانه وبلفه شير مقالة محمد بن الرشيد 2 قدم على محمد 
واكرمه وحلف له مثل ما حلف آنفاً » فقبل » فعند ذلك 
أرسل مد بن الرشيد يعزل ابن سبهان وولى بعده فهاد بن 
عيادة الرأخيص . 

فاما أقام عبد الله بن فيصل في الجبل سنتين طلب من همد 
ابن الرشيد أن يرجع إلى الرياض ففعل » ورجم هو وزوجته 
وحمد بن فيصل »> وأخوه عبد الرمن نين فيصل إذ ذاك 
في الرياض . 


كن 


فاما قدم عبد الله الرياض وكان محمد بن الرشيد 00 
خيلا وركاب وما يازم ما يلبق يحق المع استقام ثلاثة ايام 
وتوفي رحمه الله . 

. فعند ذلك ورد الير الى همد بن الرشيد » وحالا كتنب 
محمد بن فيصل على انك أنت الامير في الرياض > وأن فباد 
ورجاجيلنا يأتون إلا أن بغيت يبقونفهم تحت أمرك»واستمر 
على ذلك ححمد.سنة ونصف © وقد تزوج زوجة أخبه عبدال 
المذكورة وتوفي . م 

فعندئذ رجع سام بن سبهان أميرعلى الرياض» وعبدال رحمن 
ابن فيصل جاء إلى حايل . استقام به أشهر قلائل» استرخص 
ورخصه هخمد بالرجوع إلى الرراض » فاما استقام سئة قام على 
سام بن سهان وحيسه هو ورجاجيل حمد بن الرشيد وأخذ 
سلاحهم واستقل بالرياض . 

فاما أتى الخبر جمد بن الرشمد غزا. إلى الرياض وانخصر 
عبد الرحمن فالبلاد » وقد كانت مسورة > وعدة أيام الحصار 
أربعين بوم » وقال مد بن الرشيد : أن مالي في بلادم حاجة» 
انما أنتم الذي جلبتموني إلها “الآن بلادم كّ » فقط رجاجيلي 
وسلاحي تعطونني إياهم » وبعد ذلك إن أردتونا صديق فحن 
3 أردتم “و إلا فكلذرعه يكسية » فعندذلك قال عبدال رحمن : 
إذا سامنا لك رجاجيلك وسلاحك ترتحل؟ قال : نعم. ففعلوا 
كل منوم “ما قاله لصاحيه . 

ورجع همد بن الرشيد إلى بلاده » وقد تنكر له حسن بن 


6 


مهنا وهو أمير 'بريدة إحدى عاضتي القصم » وزامل بن سلم 
أمير ( “عنيزة ) العاصمة الثانية من القصم . 

فاما استقام جمد بن الرشيد أربعين يوماً ظهر غازي إلى 
تواحيهم اي لتم » فكانت الوقعة المشهورة بينهم المسماة 
بوقعة ( الملَيْدا ) أنجلت عن قتل أنفس كثيرة من أهلالقصم 
من أعمانهم الرئيس زامل وابنه وإبن أخيه » وأما حسن فهو 
ا وانهزم الى عنيزة » وهي فيها آل يسام ورئيسهم 
عبدالله بن عبد الرحمن آل بسام » وهو إذ ذاك من أعز أهل 
ند على ابن الرشيد » فقال له حسن : اني أتيتك لتؤمنني من 
ا نالرشيد فقال له: أما أنا ما أقدر ولا ليحجة فانودك أنك 
تنهزم فأنا أدبر معك من يهزمك وأنت تحتك جيش وخيل . 

فأبى حسن إلا أن يواجه ابن الرشيد » فنا أصر ركب 
عبد الله ابن عبد الرحمن إلى ابن الرشيد وأخبره بالقصة 
وطلب له امان » وقال ابن الرشيد : الي لم آمنه » لأني لقبت 
له مكاتيب بينه وبين عبد الرحمن آل فيصل فبهن مواعيد علي 
والآن يوم انك تكلمت * القتل ما أقتله » ولكن احبسه حق 
عرزت إن كيل فاق »وان عا فقتل سنوي ما بداله . 

ما أناه الخير جاء في حمل » وحالا ارسلوه إلى الجبل »> فم 
بزل حوس مدة خمسة عشر سنة > وقد كان قبل أمي"؛ وحم 
القرآن في الحبس وتدين. بعد ذلك توفى وهو في سزالسبعين 
أما أولاده فم يزالوا محبوسين حبسإكرام إلى أن فرج الله لهم 
وشردوا وطدّوا الكويت . 


امن 


أما عبد الرحمن بن فيصل لما قتلوا أهل القصم » يل ان 
جمد ابن الرشيد أشرف على مكاتيبه ووعده لهم صار يترقب . 
أما جمد فغفل وم يذكر شيئا كأن ما سمع شيء » حتق مضى 
مانية أشهر وهو لم يزل يترقب فرصة عبد الرحمن ويرسل علبه 
الجواسيس والعبونت خفية » حتى انهم جاوٌوه وقالوا : انه 
ظبر من الرياض ونزل قرية يقال لها ( حريّملة ) 22١‏ وعنده 
شردمة قلملة من البدو وهم العجمان وبعض شيم . 

وعند ذلك ركب حالا ابن الرشمد غازيا > فاما وصل 
( حريلة ) 2١”‏ أرسل خيلا عبون » جاؤوا مسرعين على انهم 
خفافاً . والمسافة التى بدنهم حمس ساعات»وذلك بعد ما تعلّت 
القدس :. 

فعند ذلك أغاروا عليهم فجأة » وم يكن لهم من النجدة 
إلا المزيمة » أما عبد الرحمن فهم انهزموا فيه أربعة خيّالة من 
العجمان وجندوا فيه درب الهزيمة واتحدروا إلى الأحسا » أما 
الهزيمة فالذي 'قضب ذلك النهار فلا تسأل عنه . 

بعد ذلك قدم جيش إلى الردض يمخبرهم وقد جاءهم بعض 
الفل” ( المهزعة ) قالوا : نحن ما نريد إلا جمد وعمد الرحمن » 


. ) صواب اسمها : ( حرعلاء ) تصغير ( حرملاء‎ )١( 


/اه 


نحن له كارهون يي الذي عنم ' الظروف 
تقتضي ذلك . 

حالاً قدم ابن الرشيد الرياض وقض" السور الذي محيط 
بالبلدة وقض “الحصن وخلدف فيه فباد بن رخيص المذكور 
أولاً: . 

9ب ببذد10 
أن توفي في سنة 98١6‏ > رحمه الله . 


عبد العزيز بن متعب بن رشبد 


| وتولّى بعده ابن أخيه عبد العزيز بن متعب » ولم تزل 
الكامة ثلاث سنين على اجتاعبا <تى ظهر ابن صباح » وكانت 
الوقعة المشهورة الذي تسمى بوقعة (الصّرريف) أو الطثرفية » 
وذلك أن الطرفية قرية » وان الصريف ماء » والسافة بينها 
شاعة ونضف . 

وقد كان ابن صباح ناز لالطرفية وابن الرشيد نزل الصريف 
وَمسشى على ابن صباح فكانت الوقعة بين الماء والقرية » ولذلك 
سموتها هذين الاسمين »؛ وقد كانت ف سئ؛ة م1١‏ . 

. رجع الكلام إلى ابتداء دولة العائلة الرشيدية » وهي اسرة 
يرجع نسبها إلى قحطان » وعاحمة ملكهم الملدة المسماة يحائل » 
وهي في سفح جبل طي” المسمى اجا » من جهة الشرق مقدار 
ساعة إلا ربع ».واسم حايل قد كان على واد يمر قريب من 


مه 


البلد. “والبلد كانت على جانيه الغرَبي ا 
على الجانب الث شرق في أسفل الوادي .. : 
3 الجبل من زمان حاتم إلى الآن ما تولى عليهم 

جنى »> والشواهد لذلك كثيرة » كا قال 00 0 
3 0 
ونماء الني من عبد 0 
حميناما2 بأطراف . العوالي 
والشاهد على أن حايل امم للوادي » قول بعضهم 0 


وما اتينا 7 000 7 

وكا قال امروٌ القيس حينا 0 

تبيت لبوني بالقرية » آمناً 
واسرحها غبا 


وأنا ناا رسي فها أشهر من أن يذكرا . 
وقد كان ف السنين الماضية العمران في من 1 المح 


غًا بأكناف حايل 


ان 


أجا » لأنه جنل واسم » والآن العمران كا ذكرنا على سفحه . 
وقد ذكر يافوت صاحب المعجم سبب قدوم قحطان ١‏ إلى 
الجبل وأهله الأقدمون » براجع في محله . 


ابتداء أفراد آل الرشيد 


أما مسألة ابتداءأمئر آل الرشد وهم عبد الله وعبيد ابنا 
على بن رشيد بن حمد فهم كانوا أولاد. » وأعمثر عبد الله في 
العشرين » وعمر عبيد في الثامنة عشيرة » والمستولي على الأمر 
عائلة هم أولاد رجل جمعهم مع المذكورين اسم آل على '" . 

فعند ذلك كان المستولي ضعيف الرأي وعبد الله وعبيد 
طلروا العُلى » فكانا إذا أصاب أهل البلد نقص من جبة 
المداوة الأجنسة غضبوا » وهو بريد الدعة والسكون »> واسم 
المشار لبه : صالح بن عبد الحسن » وكان إذ ذاك باديتهم 
لم تقسع نواحيها مثلها الآن » مع أنهم ليسوا قليلين » والذي 
مضادهم قوم من علزة > رئيسهم 0 عقاب > وأخوه 
حجاب » وأبوهم سعدون العواجي » حتّى انهم نزلوا عن البلاد 


٠ كذ! والصواب ( طيء ) وطيء من قحطان‎ )١( 

(؟) جد قدي للأسرة الستولية قبل آل رشيد » وهم ٠آل‏ رشيد 
متسلسلون من صلب واحد » والأولاد المشار اليهم كانوا ثلاثة : أحدهم صار 
د الطائفة المستولية عندئذ » والثاني جد عبد الله وعسد » والثالث جد 
نسل باق ما صار لهم شراكة في الملك ٠‏ والفروع الثلاثة مينقرضوا (ض). 


.و 


مقدار. ست ساعات » والنحصرت بادية الجبل » وكارن. يسوم 
حرب »4 وهم يسموتها المناخ » لآأن مواشيهم لم تسرح . 

فعند ذلك غضوا الحضر وأرادوا الخروج » تمنعهم صالح 
الرئيس عن الخروج . أما عبد الله وعبيد فلم برتدعوا » بل 
خرجوا حالاً لنصرة باديتهم » وخرج معبم منئّة وخمسون رجل 
من الذي ساقتهم الجاسة » ولم يقدر الرئيس على ردم لأنهم 
خرجوا خفية » فحالما وصلوا البيم اتكشفت الهزية على عازة 
وأخناوا وقثتلوا » ول تتقم لهم قائمة على أهل الجبل إلى 
الآن » وهي الذي يقول فيها شاعر شمر - مُبيريك : 


الشيخ بَدّلْ هته بانمزام ‏ 
وعفت الكتب قوت تلاحى المصاليب' 
والكتتب من أفخر مراك النساء قي بادية ند ولسموته 
الظلّة ( وهو الدي 5 الحروب سمون الذي تركيه مع 
المموع ( العمّارية ) و (العطفة ) » وقوت وهو اسم أم عقاب 
امرأة سعدوت » تلاحي 4 تلامس وتحك . المصاليب : عصي 
وجِيّنا شِذا حشوانمم واللجّام 
2-5 0007 اه 3 
مع حلة اليَديان هم والمغاصيب 


5١ 


-والشذا 2 صغار الابل » والحشو كذلك ٠.‏ 00 
الحلة : الآثاثك النديان: والمغفاصب 8 قسملتين 5 : 


وأبن ش ليان تدا بن' اددام 7 ْ 
عقب القما مافك فر قه اهن ليت 
ورذام : جبل في أقاصي حدود بلاد غنزة للغرب . 
أما مال قل شرن تعزو جع" ديعي عند اس وعبميد- 
بقّد ما عصوه وانتصروا لباديتهم في خضورم » حقد علمهم 
حق أنه نفاهم من الملاد » ونفى" أمهم إلى قرية فنها أهلبا > 
وهي من العائلة المذكورة » وتقول عند خروجها : 
با نور عيني با مردة فرَادِي 
ما 0 | الأمن 00 الدراو يش" 
ا علي ٠‏ فوقي 2 غنة الميش 
على ص ييل و 0 اقادي. 
0 عذارت عذار اللي. و التحاو يش 
والقادي ١‏ للق لعي 0 تشير إلى استعدال حظ 
أولاذها فقشلت دعوتها 0 ١‏ 
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أما عبد الله فخرج هو وأخوه وم إذ ذاك ممتحنين » أتام 
بعض الناس وقالوا : لو ركب أحدك إلى. فيصل لأنه ناقم 
بعض سيرة ة صالم » لعله ان يجاء أحدم دكتب له الامارة 
ودعزل صالح 1 : 

فعند ذلك ورد خط على صالح من فيصل "١‏ على أرنف 
جماعتك مشتكين عليك » والآن تحضر أنت وإياهم لمقابلة » 
عند ذلك وصل الخبر إلى عبد الله وعسيد وم مختفين في نعض 
القرى ‏ أتاهم خبر أن فيصل طالب صالم » جالاً ركب عبيد 
هو ورديفه على دلول واحدة فساروا > وسار صالح في أربعين 
رجل * فعند ذلك صار وصول عبيد قبل صالح بنوم » وكان 
فيصل لم يعرفه إلا في بعض الأخبار انه ظاهر -أولاد من 
العائلة » فمند ذلك انزله في محل الضيافة » ولما فرغ فيصل من 
المجلس استدعى به وقال : من' أنت ؟ فانتقسب له:وقد كان 
أبوه على عاملاً لسعود بن عبد العزيز آل سعود على جبة الشمال 
وهو يحى زكاة المادية » وا على المذ كور اسعه حبر عيذ 
سعود في الدرعية إلى أن توفي فبها بعد سعود بأيام قلائل » 
وأولاده رجعوا إلى حايل » وقد كان سعود يكرمه اكرام 
زايداً لأنه بلغ عنده » حتى انه قال لعمّاله الذي في الأقطار: 


)١(‏ برى الاستاذ فهد المارك أن القصة وقعءت في. عبد اا كي 
وافه هو الذي كتب إلى صالح ٠لا‏ ابنه فيصل . : 


3 


يكون يعمل فيه ولو ما فيه مهر . 

فعندما كانت الحركة على آل سعود الذي ذكرنا سابقا 
خفت وطأتهم على أهل الشمال واستقلوا » والجبل استقل 
استقلالاً إداريا » مع انهم سامعين لأوامر فيصل . 

أما علي المذكور فبو صاحبديانة وورع وكرم / ولا بريد 
حركة » وقد كان أولاده منذ كانوا أفعال الرجال يطلبورن 
العلا وهو بردهم عن ذلك © حتى أنهم المحدروا إلى العراق 
بواسطة أبيهم أنه منعهم عن الحركة على أبناء مهم 4 أي 
الرؤساء الأولين » وطبّوا جزيرة شمّر » والرئيس في شمر 
بالجزيرة صفوق الجربا » وذلك في سنة ولاية داوود باشًا على 
بغداد » وسار علبه صفئُوق الجريا وملك بغداد وفضى (نجب) 
الحلة » وأبلى عنده أبناء الرشيد بلاء جمّد » وأكرمهم غاية 
الاكرام » وذلك من الجبتين » جبة النسب وجهة انهم كارت 
لهم موقف عنده © وقد كان في الزمن السابق من قصرت عليه 
المعيشة في بلاده من أهل نجد اتحدر إلى العراق . 

وفي هذه الأيام الذي صارت الصحبة بين عبد الله بن 
الرشيد وأسوايّد راعي جلاجحل 6 استقاموا سين قلاثئلى » 
استدعى بهم اببهم على » فاما قدموا عليه لم يلبث إلا سنة ان 
توفي » رحمه الله » فلج صالح في نفيهم إلى ارد قدم عبيد 
على فيصل . 


54 


فانا. سأله. فعصل » واتتسب له » قال : أخيك.. أبن هو, 
الكهين. ؟ قال. :انه عند نسوتنا » لآن:. صالع اجلاهم وحناث 
علي الرزعايا ,أن لا يستلقوه.> فمند ذلك استقن عبد الله لطلب 
المعيشه- هم وارسلتي إلبك نتشكى من هذا الرجل الذي 
ظامنا وم نفدل شيا + و0 نأت من. حدود. أوامره شيء.» فقط 
انه :يقول. : لاا تساعدون أيناء. عسكم من البدى > ونحن لآ 
نساغده :إلا ان كثا. نسمع الرمى ونحن في ببوتنا » عند 
ذلك ملاصيوت:» ول . نجبر الناس » إنما ظبرنا. معنا رجال. 
فنهم.ما.فشا. . 


وقال له فيصل : أنا أكتب لصالح ويحضر » وانت تستقم, 
عندنا إلى أن يأفي ونشوف دعوا كم » إن كان هي ا تقول 
عزلناه وولئنام » وانتم إن شاء الل فيكم البركة » لأنىي اسمع. 
من أهل الجبل الذي بأتؤن ثناء علس » فعند ذلك امتثل عبيد 
ول يخبره ان صالح قادم . 

فانا. مضى النوم ورجاء النوم وإذا هذا:صالح قادم.> عند 
ذلك. اخبروا فنصل. بقدومه وجلس مخلساً عام وسأل صالح.: 
مط أقدمك. ؟ وجعل يتشكى. من جماعته.لآن فيهم من العائلة: 
الفي.قد ذكرنا انها لمديكق لها دخل في الملك » وهم.أخوال 
عتيد الله وتعبيد » وقد كان .منيم.. على الرئيس الذي قبل هذا 
خلاف > حت .ان الملاف. انقسمت.علمهم »:ودام. الحزب بينوم 
عشرين سنة.وذلك. قبل تاريخ. هذه. الحوادث يثلاثين سنة » 
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وقد صلحوا » فاما وأو ما فعل في أ ولاد أخبهم غضبوا وم 
يفعلوا بل انما تكلموا بغير حصرة ة الرئس » واخير أن هذا 
كلامم » وهو يعم ما جرى منهم سابق: على الزئيس :الذي هو 
0 .كل حال » ويعم من نفسه الضعف » فعند ذلك 


ب إلى فيصل فيّث” فيصل الخير . 0 
فاما أككل حجته قال له فيصل : هل فعلوا فبك شيئا ‏ 
أم . ردوا من أوامرك علييم شيء مما بازمك ؟ قال : لا » 


ولكني أسمع من 2 الناس انهم يقولون ؛ نريد نفعل كذا. 
و كذ #اوانا هنا آمن منهم ,» لأنهم جرى نيم لدلك قراتن 0 
فقال له فيصل : دع هذا »ما ححتك على أبناء الرشد » 
0 بلادمم واخرجتهم هم ونسوتهم على أي باب ؟ 
: افي لم أخرجهم و هم من حيث نياتهم خوفتم 
0 فهربوا » فعند ذلك قال له فيصل: : كذبت . ما هكذا 
السألة » ويا ولد" نار عبيد بن علي . 1 
فعند ذلك لا زأئ سه قط في دده و بحر جوابا » 
فقال فيصل : تكلم أ عبيد ؟ فتكلم الكلام السابق » 
فقال فيصل : انشدم الله يا معشير المسامين ©» »؛ أهذا اح أم 
لا ؟ فقالوا : إذا م يفعلوا قعل لوحب نفيهم فنشيد الله أنه 
0 . فقال : ما تقولون أنتم يا أهل حايل ؟ ولعن الله من' 
ب »هل تعامون أن عبد الله وأخاه :ثالوا هذا الرجل دسوء؟ 
0 : والله ما عمنا إلا أ: نهم أناس يأنفون من الظلم وعند 


دلك ذوكتف منوم ثم قال فلصل : أنت با صالح معزول » 


"1 


وأن أنظر في الذي يصلح لأهل حايل واكتب له نكون 
أمير » وقوموا . 

فعند لك انفض ا خلس ©» ثم انل لخمسة أنفار من أمل ' 
حايل مرا 

وقال : اخبروني بالمسألة على الوجه الواضح » وقالوا : لا 
يخفاك اننا عندنا صالح أحب من أولاد علي » ولكن الحق 
يقال انه مخطي وانهم لم يدعوه » إما صار لهم مدلك فرج فهم 
لازم يقتلوه » آنه فعل فيهم فعل يأنف منه الذي له أدنى 
نفس »© فقال : ترون أنهم ع م 
فأما أخوالحهم الذي ف م نصف أهل حايل مع تبعاتهم 
يدان م يتركو | صالح إلا أن يكون أولاد كيم 
أولاد علي - أهرآء 5 

فلما استقاموا الوفد عددك فيصل اسموع رحص هم بعد ما 
فعل فبهم فعل الوفد من الكسوة وما أشبه » وكتب كتايا 
إلى أهل حايل ال : إذا ورد علم صالح وعند الله وعنيد 


ْ علق الاستاذ فبد المارك على هذا قائلا : أعتقد أن الراري‎ )١( 
0 10 المرض » حتى أصبح بروي الأحداث على غير حقيقتها : اذ كل‎ 
بالتاريخ يعم يأن الامام فيصل بن ترك عين عبد الله العلي بن رشيد أميراً في‎ 
حايل » منذ أن استولى عمد الله على قصر مشاري » عند ذلك متحه قيصل‎ 
امارة البلاد » مكافأة له على عمله ء لا كا يقول الراوي من أن فيصلا كتب‎ 
لأهل البلاد » ليختاروا أميراً لهم » فبذه الرواية كلها خطأ في خطأ » لأنف‎ 
أي في العام الذي‎ - ١١6٠ امارة عبد الله الرشيد في حايل كانت في عام‎ 
. قولى فيه فبصل الحم بعد قتل مشاري‎ 


/ 


واختاروا أيهم شئتم. » ويكون هو الأمير » وأما أنا فعزلت. 
صالح لأني أشوف أنه عاجز » فإن ما شفتم أولاد على لايقين 
للامارة فيكونون مستقرين في.بلادهم » ولا عليهم بد طائلة » 
الا أن يحدثوا حدث في الدين أو في الحى 2 وأما حاجات 
النفوس فلا . 

فعند ذلك ركوا > فلما قدموا الل أومطالة ابو 4 
الخط يوري. أنه يبغيى لاجل يقرا على الماعة © نمزقه 000 : 
نحن أكثر عدد ونحن ولاة الام من .مادة مئتان سنة » والآن. 
جاهلين غرةين » بريدون يسلبوننا. أمرن بخطوط يحدران » 
فمند ذلك حصل الاختلاف وكثرت.الضحة »> وتوقف الآمر » 
مع. أنه لبس بالقوي قبل . 

أما عبد الله وعبيد فأبيا أن برجموا لأهلهم. » فعند ذلك 
أتى رجل من المدينة من أهل حايل يسمى العريفي فقال 
ليد الله .:. يا عند الله:أن وحدت باشا المدينة بريد الخروج الى 
نحد وبسأل عن رجل كامل الصفات من أهل الجبل » بريد أن 
يوليه بعض أمره » واني وصفت>.. لد-» وعندي. من النقين اننكم. 
إذا حاءه أحدم أن يصير له ششأن » فقام عند الل عند ذلك. 
فقال .: : الله ان. كنت تعسلم أن مسيري _البه أريد. علواً أو. 
فساداً ف الأرض انك لا.تلحقني ما تمنيت »> فان كنت أريد 
الاستقرار والآفان ف بلاد أبي وجداي ومنعت من ذلك » 
واخرجوا حرمي كأنى سارق » انك تأخذ بثأري . وتقيل 
عثاري . 
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.فمئد ذلك ركب. وتوجه إلى المدينة ».فاما وصل إلى الباشا 
اكرمه اكراماً زائد] » أما -عسد.فكان تلجلج وبينه وبين 
أجواله خبريات . 

أُما .صللح نفاما يلغه .أن عبد الله توحه إلى العسكر. ركب 
وتويجه . بريد:العزاق © فاما مثئى -من البلاد يوم نزل عن يم 
البادية من شمر من الذين يودّونه » فقالوا له : إلى أن ؟ فقال: 
إني .أريد العراق لأجي في عسكر من 'العراق واسحق هذه 
الطائفة: الذي يطلبؤن .امودهم الأؤلمة. وشقهم:العصا »قال له : 
تت" :بذاك ».أنما :العسكر ليمي من العراق إلا :في وزنه 

».ولكن أرجع وراح .للمسكر :الذي في المدشة ؛'الدي 

ل إلى نحد » فتعطيهم. بعض :الذي تريد أن 
.تعطي أهل العراق .وتجس” لهم الدرب وتعههم .انك قثي معبم > 
-فعند ذلك رماءتنجح المألة . 

أما ابن ميان رئيس أخوال عبد »فهو سر رجلاً-مع 
صالح خفية ببوجهه أبن يسير ».وقد :كان : الر.جل . يسمع .جواب 
تصالمح والرخل الذى نحاوبه وانه.عزم على اليرجوع الى المديئة» 
فرجع ان إلى قرية قرمة وأهلها كلهم من قبع انه .> 
قلما. أخينم: قالوا .له : اكم لخير . 

:فلما أصبح صالح رجع وجد السير.وجنتب خائل . 

.صاحب اللقرية أمر .على واحد من أؤلاده وقال : انت رح 
إلى عسسد وان.ما .لقيته أعطه +الكتاب:هذا ٠١‏ ولكن 'العجلة » 
وقد #انت:القرية تبعد عن -حايل مسنافة أربعة 'عشسر ساعة . 
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فعند الصباح سار الرجل » فلا كان نصف اللبل إذا يقدم 
وإذا عبيد عند أخواله » فلع أعطاه المككتوب قالوا : 
ما الرأي ؟ فحعلوا يحيلون الرأي إلى أن قال واحد منهم 
عندي الرأي أن أر كب معاويدة ونسير إلى أن نلحق بصالم؛ 
وي المكان الذي نتمكن عليه لو ما يكون إلا في حد المدينة 
ذقتله فقستريح . 

فعند ذلك ر كبوا قبل الصباح وساروا يومهم وثاني يوم » 
فلا جاءت الليلة الثاننة وإذا ثم على قرية من قرى ابل 
ونواخوا ركائبهم وراحوا منهم رجلين يتجسسون الأخمار » 
فلا قربوا إذا ثم بحُرمة قد ظهرت ومعبا إناء فيه طعام وقد 
كان بعد المغرب » فقالوا لها : من أبن أتيت ؟ فقالت :اي 
أتيت من آل فلان » لأن عندهم ضيافة الشيوخ ضالم 
وأصحابه » فقالوا ها: وم ؟ فقالت : ثلاثون » إن زادوا 
فقلمل » فقالوا : أبن مكاسم ؟ فقالت : هذه دارهم الذي 
متابلتم * فقالوا لها : هيا واسكتي © فشت معهم ول ترتب» 
لأنها تدري أنهم من جنسها ولم ينالوها بسوء > فلا أقبلت 
ورأت الجماعة جلوس والركاب بروك » قالت : أفيم عبد ؟ 
قالوا عم ٠.‏ قالت" ١‏ إفي دريت. نعد السلؤال أن ما جبةوفي 
إلا لآمر © فتدمت الطعام الهم وقالت : أنا أعتذر الم لآن 
في رجل حيس وعندي طفل “ وكأني به إذا صاح الطفل 
أتى يدعوني » ولا آمنه أن اختبر فم أن ينذر علي » وأنا 
الآن أروح لولدي » وأنتم هذا دريم ' وهذا مكان الببت » 


و9٠‎ 


وهذه حبة الاب ©. وهذه- جبة الديوانية © فعر فتهم مجميع م 
يحتاجون المه » وقد كانت من أخوال عبيد متزوجة في هذه 
القرية » فلا أخبرتهم بهذا الاسم واتتسبت م . قال عبيد : 
خلوا سراحبها وخذي زادك .4 فعند ذلك امتنعت »© فأقسموا 
علمها فأشذته . 

فل) كانت الساعة نيك ان عربي مشوا عليهم وهم 
ف القبوة » وكان الجدار ليس بالطويل » أرادوا وإذا الباب 
مغلق » فتسوروا الحائط وقد كانوا نائمين ومتفرقين وليس 
عندهم ضوء ولا سسراج . 

فعند ذلك اعتزى عبد بأخته (نورة) وهي إلى الآن.هي 
عزوة. العائلة الرشيدية . فقال : ما هذا فعل الرجل الذي 
يكلف الننوان الخروج من بلدهم في القيظ 2 انه يرقد » وهو 
يذكرق وراه . فلما انتبهوا أطلقوا علييم أصحاب عبيد 
الرصاص > وقتل صالح ورجل من أقرم اه لا غير أما الباقون 
فبريوا د يطلبوا : 

“فلا أصبح عميد . نادى هم بالأمان » واتاه منهم يعض » 
وهرب بعض » وفي. جملة من.. هرب رجل: من العائلة يسمى 
عسى بن عبيد الك . 

عند ذلك رجسع عبيد إلى الجبل » وقد كانوا عاثئلة 

الرئيس المذكور » ومن برى زأهم ومخاف عمد » قد النحضروا - 
لما جاءهم الخبر في القصر > فعند ذلك أمباوهم وأمنوهم وم 
يقبلوًا » وقد كان القصر ليس منحاز »2 انما بداخله بوت من 
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ببوت الأهالي ».فشى عد وأو اله.وغالب أهل البلاد علييم 
لملا “ فتسوروا عليهم وأخذوهم من :غير .قلف »> وم يقتل. .من 
الطرفين إلا رجل واحد.من الحصورين.من العائلة . 
أما عند الله فقد أمر عليه الماشا أنه :يخرج في عسككر 
لبحصل له ايل والعسكر الذي معهة ١6٠‏ خمالاً “.غفأغار على 
عرب.من-عنزة » فأخذوا منهم .مقدار ارمعمئة .بمير »عفاما 
انقلب.وإذا عرب ف وحجهه “.فأ رسيلوا .له وقالوا : ما حاختك 
إنا لا نريد القتال ؟ . .وقال : حاجتي ٠اذلى‏ : للعسككر . وقالواا : 
حد ما قشاء ودع ما تشاء ٠.‏ فعند ذلك أخذ مهم آلف. عير 8 
لأنجم عرب كثير . 
.وفي.هذه يقول شاعر عنزّة» .وكانالموضع القوي “أخذ. فمه 
عبد الله :الايل:من العرب.يسمى ‏ ( 'غنم ) -جبل . مقايل التياء 
القرية القيورة اليه + -: ٠‏ 
يوم جرى يي غنيم » من شداهة الال 
وألي ‏ يعراف الؤواد عاف “الطَّعام. 
من واحد يقلط لنا “تقل ندال 
دون الثموك بحد نفرة بندام. 
يَأمرا “علينا “للم ككل ما تقال 
يبغي الدَل » ولا ردُوم السّنام 


يرف 


وانإخذمن الخَلقات معرب الآجبال 

وياخذ ,ركاب مثل وتضصف"النظام. 
ذفان" كان عفقب لجال“ؤي ها جذا سحا 

أن للم .وا لجن تمل "التقام. 
لدعو كل( «خثير ) .ؤلهلبًا بللاحلل 

'تاخذل صميو الباق عقاعن ام 


اللو يتلم ا حلقون برجال 


وهم 0 ان “عليز اد اللتبامي 
لكر الم في .ذلك كثيرة . 
“.فاما استقر.عسيدةفي«حايل بأدضل إلى أخه رةه الذي 
اصار .. قاما بورد البشير: إلى عبد الل“أرسل .«الايل :إلى . الباش.ا 
د القت عار وأسا. قماءورد قرية.قال ها «والمستستجيدة) 
ول عدي الحاج. من جيل تبعد من حإيل ثلاثةتعشر ساعة . 
أخيووة لن عنيد ممايس ٠.‏ من أهل -حايل هئة ,وعشيرين رجحل >» 
من كانوا من ذاك الجانب . فعند ذلك ركب يفر سه وأغار إلى 
البلاد . وقال : عساي” امكنه قبل . أن يقتل منيم أحد... 
أفلناتقد م أمر عبيد الاظلاق سزاحهم كليم 03٠١‏ 
وقد كان عبد الله شجاع حلم 'كريم . واما عبد فهويم 


7" 


يقصر عنه فما ذكرا . فقط انه أزود سياسة ١‏ ودهاء . 
وهم مشبهوروث . ش 

'فمند ذلك كتبوا إلى فمصل الخنر على صفة ما جرى . 
وقال فيصل : فم البركة ان شاء الله . وأ قالوالي 
أنه ما يستقم الأمر إلا بقتل » ولكن أبوا الى الله افي اقول 
انه 'ختى . فأما أنتم فلا تعدثون أنفسك إلا مثل أولادي . 

أما الباشا فطلب غبنف. وقد ذكرنا سابقا اجتّاع عبيد معه 
0 ( اماما لك ثلدي شنين . 
من مد ع الحراق' وكان الرئيس 0 يعد اسعاعغيل طلب 
منه . عيسى. عببكر فأعطاه مقدار خمسماية نفر . فيهم مثتان 
( سواري ) وأتى بهم الى الجبل . 
فاما ادا فبه أصحايهم الأقدمين من أهل الخجبل تلقوه 0 

إفعثد ذلك قال عبد الله : 0 المسألة تجر* على تلاف اهل الجبل 
:إذا تحارنوا العسكر : ولكن أن أقول الي لم احاريهم © وإذا 
أغستى-أراد الملك فيو هذا ويلك 2 وأ أسلكم عليم . 7 - 

8 فبند ذلك'خترج هو وأهله » فأتى عيسى ونؤل الجبل 
وامقنغ عله تعض "أفل قري تعد عن. خليل. واعكن ونضف 
تشمى ( قفار ) . ش | ظ 

م تقوق- :الأستاق فهد : عبد له د يفضل دا عقلاً 0 زقيادة » 
ولو لم يكن عبد الله لا عرف “عبدد « ب أن (غاريا) من سلالة 


اعرد :. امء 


00 


وأما أهل حايل فقالوا له ينها ريك أجلمنا 
عبد الله » وهي سياسة لثلا ينال أحمن) منهم مككروه > وعند 
عبد اللدمعلوم ان العسكر إذا استقاموا 0 عشرة أيام 0 
منهم بعض الحركة على أهل حايل > وان أه ل حايلما يصبرون 
وان العسكر يل فل دكشي » وان عيسى ما يقعد بعد العسكر » 
وكانت المسآلة هكذا . 

أداعييد فى لا ززعيو لني على ( قفار ) نحارية 
بعض أهل القرية امسمين با ل عبادن » وذلك ار عب 
قدم الجبل أمر على العسكر اننا نسير بطلب عبدال» فساروا 
معه أهل لخبل مقدار يومين » وأما المذكورين فم يسيروا”» 
لأن فيهم رئيسهم المسمى ى مسد رجلعاقل وقال: لمن تفزعون؟ 
أما ابن الرشيد وأما أبن عبيدالله» ونحن رعمة تأكل من قرينا 
( فوع من التين ) ونشرب من جوابينا » ونقتل اوم 
يأتنا .. 

ااهل بي راد جم أعلن حربهم » واعتصموا لأن بينهم 
وبين أخوال ا ش 

رجععسيد ودخل القرية خفية على ظهر فرسه»وقال لأخره : 
أمكث عند أهلك في هذا الموضع إلى أن يأتيك مني خبر 1 

فاما دخل اللبلأق الى الرئيس المذ كور وقال: انما جئت لأن 

ما عندم ‏ خيل كثيرة تطارد خيل العسكر وأنا ودّي في 
مطاردء تهم على فرسي وعساني أشوف عسى 9 أرمنه » 
ا خرج به وأخفاه» ' وأرسل للجباعة - وهكذا يفعلون 


6و 


زياذا أقام أمر .حلدث - فاما اجتمهوا. قال : ما تقولون في 
كسد لو..نرسل.لهيطار ددهذا. العسككر مع-ما .تدرون :انه.من 
ادق 'رماة أمل .حايل .بالتفك 0١‏ ,فالمعض-قالوا :لا 
.تريدره © . والبعض. .سكتو | وقالوا : إذا أرسلنا الله كانت .مة 

فاما أصبحوا ول يتفرقوا قال : اخرجياءالذي.في التزن “» 
.والجرن بيت في القهوة ».يتكون.فمه .آله القبوة “نفخرج وإذا 
يهو .عبيد دعر.فونه : » ,فارتاعوا بالدين “قالوا : لا -نريده :»..فقال 
٠‏ لهم , يسوم :لا يخريج أجند إلا _معاهداً غنيك على :السمسع 
.والطاعة ».بهي من رضي » ,.وغضب.من: غضب © :فعاهدوه . 

بفاما أصبح' المسككن. وإذا يحلنبهم ببوق من أسواق القرية » 
وإذا القرية لات » وكل.قسلة تنسب اليهم محلتهم . 

يكوا ساي العمسكر - في أهل سوق ,من الذين مسا ميتمم * 
فصار بينهم بءض اللجاج » فقتلوا من أهل السوق خمسة .أنفار 
.وقطعوا رؤوسسبم. وزاجوا ببهم إلى الباشا ».فعند ذلك منحازوا 
أهل هذا السوق مع المعادين للعسكر . 

أما :عينك فاما ترخات :الشمس ظبر:على فرسه..ومعه بندقه » 
وإذا ُهل .حصن :( جمع حصان » خمّالة ).من العسكر.توافق 
معبم > فأطلق تعليهم إلتفك :عدة رصاص نافقتل ..من.خملهم 
.ثلاثة ,وضرب. طربوش. واجد. وشاله. عن رسه>»نفارتاعوا ذلك . 


أآذآذ#ذ لس سم 


. (9) هي المندقية . 


0 


فاما كان العصر راوحهم وقد أتى واحد. من ضباطهم مع 
الخيل لبنظر اليه ' فاما قرب منه رماه عسد فقتل حصانه » 
فانتزع اللجام ورماه إلى.عبمد وقال : *خذه:لانك أهل له » 
فأخذه. عسيده. وترك: سبيل الضابط ؛: والعنان. موجود الى .الآن.. 
في الجمل » سمى عنان. حصان الضابط.. 

فلم يلبثوا إلا أياما قلائل فرجعوا الى حابل.وتبعوه: اهل.. 
القرية, وارجفوا فنهم.» وقاموا أهل. حايل إذا تطرفوا في 
واحد منهم قتلوه غيلة حتى يقال مات » فاما: رأونا المسكر. 
هذا الامر رحلوا رحلة اخت الهزيمة » وعيسى معهم . 

ورجع عبسسالله واستتب لف الامر »> وهو:الى..الآن باق أمر 
الجبل في العائلة الرشدية . 

وأما عيسى فل يلبث ان هلك في الاحسا:. 

وبعه:ذلك-تزوج عند .ابنته - أي ابنة-عسى - وجاءت. 
منه- بولديق وبنتين )١١‏ »اسماؤهم: : فيد »وسلمات : 

أما سليان ف#يخلف . 

وأما. فهيد فهو أبو.ضاري: الذي قدم .علع الشيخ عند الررحن 
في.سنة ٠8١‏ في بمئي.. 

أنا عند الله فلك :اثنى عشر سلة: وتوفي .رحمه “الله © وقد 
خلف ثلاثة أولاد.: أكبره اسمه طلال » والثاقي اسمه متعب » 
والثالث محمد . 


. واءبيد أبناء آخرون من زوجة أخرى‎ )١( 


يف 


طلال بن عبد الله الأرشيد 


فاما توفي وإذا ابنه طلال ابن خمسة وعشرين سنة »© فأتى 
به عمه عبيد وأخرجه إلى ا مجلس وجمع أهل حايل وقال : 
قوموا فعاهدوا أميرم» وقد كانوا يظنون أن عبيد يتولى الأمر 
بعد أخيه » فلم يفمل 

وعلى وقت طلال اتسع ملكهم وأخصب الجبل » وبانت . 
زيادتهم في كل حال . 


وقعة بقعا بين ابن رشيد وأهل القصيم 


أما عبد الله في زمنه فكان بينه وبين أهل القصم جناحة» 
حتى انهم غزوا عليه في بلاده » ونزلوا قرية تسمى''' (بقعا) » 
تيعد عن حايل مسافة أربعة عشر ساعة » وهي القرية التي 
أرسل منها العين على صالح » وكان من رئيسهم - أعني أهل 
القصيم - عبد العزيز بن مد المذكور سابةا انه "قل في بعض 
مغازي عبد الله بن فيصل عليهم ؛ ورتسن أهل. عازة سم 

يحيبى بن أسلم 'قتل ذلك اليوم »؛ فمند ذلك سار المهم عمد الله 
زاخنه وسويدة سن اموه والمادية » فالتقوا في المىارن 


)١(‏ وقعة ( بقعا ) كانت في جمادى الأولى سئة 9ه ؟١‏ وكات حاكم 
الرياض خالد بن سعود . 
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المذكور وانكثفت المزية عن قتل أهلن القسم ؛ وؤذلك 
قصائد عديدة منها قول عنيد : 5 


مي | 
0 


فصيذة عبيدٍ بن رشبد في وقعة بقعاء ,” 


با من لقلب بين خمسة وعثارين 


هدس 0 3 ركد وعايل: 
لووجدمم الأهفك ' 


سعدي" 00 ابداري اليك 


وخماني ' سس عمق صوابه وجوزين 


لا كبوا *' شخص المبار الأصا يل 


0 0 امم فرسه (ص) . 

: وو : المندقة بة (ض). : عمق .؛ عاك 5 ب صعّه. 

ع( الموزين لون (ص). باق و ا 
(ع) ليا : اذا ١‏ ص) . 


3 18 د أعيراء 


5 


الليل نسري » وافتن* 7" والقوايل 
فآن كأن 0 عن بالانقداد. يتين 
اقيق انا - سلب فؤقع . الالفيت 

551 | شين اه ديلتحاة. 7 المسامك. 
حشر الجبّل ». والبدو »قي صلييينة 
جنا" ضبان واه لذ مسشكونية ى 

ور اللكى” من حر تو اتابن 
حص لنا عقب المواكل وفا الدين 

وراعي السّلف ردت ٠‏ عليه الهايل 


(ن) الصقى..: جع صغودة :» رهج أولة الشجلية؟ وأولة: اللفلن. والقؤاط : 
جع عَائلِ » وسط النهار . 
:(+) الديدحان : قبت نوره أصفر (ص) . 


5 اي 


من فضل والي العرش عدل الموازين 
صارت على اعَصّْهان وؤلاذ وايل' ”ا 
عجاجة تحلي صدا القلب يا حدين '" 
ويه '" ما هي بكل الدبايل 
م ميمر '' راجوا عليه الغلامين 
خلوا دماغه عن عَلَابيه مايل 
رن .عزوية . الششؤفي. المسائيتة ‏ . 
عا اننا هذا ا 9 ل 
واللي ذِيْحَتْ 'بقذارة السيف تسعين ظ 
منبيمء ولاني عن طرذهم يسايل 
)١(‏ أدلاد وائل : عنزة (ص) 
(؟) حسين ؛ صديق للشاعر (ص) . 
(") الدبيلة المزعة : (ص)1. 


(:) 'مامر : مؤمّر أي أمير. راجوا :ماجوا . العلابي. ا 
مؤخرة الرأس ( ص) . 3 
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ذلان موكلا با ترد لحبيق 
"والكدي : عنقا ٠‏ العلوم 006 

جوانا يبوت دارنا واليساتين 
يبغون منزلهم ( قفار ) و ار 


واليوم يبغوا وحنلا معيّين 
نسّئِدٌُ بحد السيف من جاء عايل 

ش ونكس على ر بعه بشر ( الفرامين ) 
فيدة ماه" تايهين الدلايل 

يصيح مثل ابيارحة ما هناشين 
ولا حصل له غير قطع الوصايل 

. الصايل : الصحيحة » واحدها ( حمل ) أي ثابت‎ )١( 

(؟) إشارة الى حكاية الأعمى الذي مر بمتزلة. فأنالته ‏ .رعاد في الليلة 


الثانية ينادي مثل البارحة وخافت المرأة الفضيحة فأخذته من يده الى. شفا 
بثر وألقته فيها (ص) . 
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يقول جدًه' » يوم صؤلة مل الدّين 
قادوه عَلسّة ذاهيين الحايل* 7 


)١(‏ اشارة الى (....) التي دخل حجملان من أمراء السعود الذي يقول 

شاعرهم - أعني عنيزة - : 
واديرتي خذها ححملان وسعود 

هذا من حاشة الأصل . واللقصود حجيلان بن حمد آل ابو عليكان من 
العناقر من بني تم » رئيس بلدة ( بريدة ) ويصفه الشيخ ابن عيسى بأنه من 
أشد” الناس حميّة لأهل القصم » وهذه.صفة ثناء. . وله مقام مود في مؤازرة 
الدعوة السلفية» ومناصرة أنصارها من 7ل سعود [انظر حوادث سنة ١١95‏ 
في تاريخي ابن بسر وابن عيسى ] وفذالما استولى ابراهم باشا على الدرعية 
سئة م م؟١‏ » وعاد الى مصر سنة ع ١*#+‏ ه كان ممن القى عليه القبض » 
فهات في المدينة » وقد تجاوز ماين عاما ... ١‏ 

وكان بين حجيلان وبين امراء عنيزة في ذلك العبد » رهم آل رشيد 
- ومم من آل فضل من سسُبيع - بينهم خلاف © وكان الأمير في ذلك العهد 
عبد الله بن رشيد ( انظر بيان سببه في قصيدة الاستاذ عبد العزيز بن همد 
القاضي « المّنتيزيّة » ) . ش 

وقد علزل الأمير عبد الله بن رشد سنة الهم وم سمح له بمغادرة 
الدرعيّة » رولي مكانه أميرا عبد الله بن يحيبى أيا :الشحم » يعد أن دخل 
سعود بن عبد العر يز ومعه حجبلان عنيزة » علندوة » والميت المذكور في 
الحاشية لمولى. من موالي الأمنير عبد الله بن ترشيد ندعئ ( العر'ف ) - 
( وانظر طرثاً يتعلق به في القصيدة « المكنكيزية » صفحة:5 ١‏ ) . 

وقد اضطررنا الى حذف عجز البيت » لعدم متاسبة ذكره . 


4 


أغر اق بها كيدو ل "خوط القرا فيق 

وعرضائجم مُشُورفات النثايل” 7) 
أطاع كي الذايدي والسلاطين 

وقبله لوبيائ, رمى بالحبايل 
ناس يبون العز منيم ذليلين 

ونش" قال مشه ال '" بهم بالأوايل 
اللي وَهَا حق الديار الهزازين”" 
ْ 8 ِليَاعدَت علوم اقبايل 
ربع على حرب المعادي ضريرين 

ومن مقديم ا كسابة للنفايل 


٠ , النثيلة : القراب الذى *يخرج من البثر عند حفرها (ص)‎ )١( 

(؟) وقول مشعال ؛ الله يسود وجمكم .الخ » وهي مشوورة . (ص) . ١‏ 

) > ) يشير الى حادثة العسكر 0 عسكر اسماعيل » الذي قتلبم 1 
وأهل الحوطة وأخذ أطوابهم الباقية الآن في حايل كانت عند السعود » 
استولى همد الرشيد .نقلبا الى عاصته (ص) : 

(؛) مقدم : أي من قدى . (ص) 
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عندي له اللي يلبسون التوامين”"" 
' إلنَا حِذَبُوا شرى بروك المخايل” 
تثلون ريف ااضيف' عيد المساكين ٠‏ 
020200 القي أبو متعب'" عزيز التزايل 
لي '" بَغا امر ما يصع اللمشيرين 
الحيذ .شال المميول اققابة" 
إليَا بل راسه. فنا عزئؤين 
ارجبه من معطي العطايا الجزايل 
1 على قنديل سكنى الحجازين ٠‏ 
: راعي المقام المعتلي والوسايل 
مني عدد ما إشمع اللبْن بالطين 
9 ما لبيت الله تشد الرحايل 
١3لا‏ ارما سوال لخر »رن 


م أبو متعب هو عبد الله بن رشيد ٠‏ أخو عبيد . 
(؟) اليا ه اذا (ص) . الحيد : الجبل القوي . 


فاما رجع رئيس القصم . ركب عبد الله )١١‏ الى فيصل ©» 
وأخيره بالمسألة » » فقال له فيصل : الذي مضى مضى » وهم 


)١(‏ وقعة « بقعاء » حدثت في جمادى الأول سنة 9ه؟١١‏ - قمل عبد 
عبد الله الفيصل » في عبد امارة خالد بن سعود على نجد » من قبل ( خرشيد 
باشا) . 

رع أن رف ادغ وده موف رك امبف لل 
عاضر ذلك العيد ء وعل كلامة المعول : : 

ذكر ابن يشر أن من أسباب تلك الوقعة : 

١‏ - قال في .خوادث سنة :ه١١‏ - في الكلام على وصول ( خرشيد 
باشا ) غازياً بلاه نجد : 

لبث ( خورشد ) في عنيزة خسة أشبر © وفي مذة مقامه فيها رفد عليه 
عبد الله بن علي بن رشيد » رئيس جبمل شمر » فأعطاه الباا وكساه » 
واكزمهء فاما رحل من عنده نزل في الموضع المعروف بالبصيري فأرسل رجالاً 
من أعوانه على ثلاث ركائب الى بريدة وكان فمها وجل هارب عنه من أهل 
الجبل خوفاً منه » لأنه من أعوان آل على » فدخل عليه منبم ثلاثة رجال » 
وقرعوا عليه الباب ٠‏ فخرج اليهم » » فأمسكوه » قفصاح ولد له صغير » مفزع 
علمبم أهل البى » وقتاوا منهم رجلين » » واخذوا ركائببع » وامسكوا منهم 
رجلا فاخبرم بالأمر » فنهضوا اليهم فوجدومم في غفلة » فبغتوهم بين الغري 
والعشاء » ومع عبد الله بن رشيد نحو خمس واربعين مطية » وشيء كثير من 
اللباس والسلاح » فاخذوهم وما معيم » وقتلوا منهم ستة رجال » وهرب 
عبد الله على ظبر فرسه الى الباشا فكساه وأعطاه ثم رجع الى بلده ) . 

؟ - وقال - في حوادث سنة ست وخمسين ومائتين والف : في الكلام 
على خالد بن سعود : ( ثم قصد الرياض فاما .وصل شقراء وافاه أمير الجبل 
عبد الله بن رشيد » وافداً عليه ومعه. أكثر من مث مطية .من أهل الجبل » 
وسار معه الى لزيا :ثم قل عليه ضيه أمية برينة عبد العزيز بن سهمد » 
فحصل بينه وبينأمير الجبل نزاع» من أجل ابل أخذها ابن رشيدلأمل ه 


1 


باغين علمم ونصرم الله عليهم » الآن ما لأحد رخصة منم 
يتعرض الثانى » وقال عند الله : نحن ما نريد إلا السكينة 2 


سه بريدة » وما وقع من عبد العزيز عليه من الأخذ لا رجممن عند الباشاني 
عنيزة - كا تقدم - ثم ان كلا منها رجع الى بلده ) . 

وقال في ذكر حوادث سنة سبع وخمسين ومائتين والف : | | 

( وفي جمادى الأولى منها جرت الواقعة العظمى والحادثة الكيرى » بين 
أهل القصم واتباعهم من عربان عنزة» وبين عبد الله بن علي بن رشمد واتباعه 
من عربان شمر وحرب . وذلك لما رحل عبد العزيز أمير بريدة وعبد الله بن 
رشيد من الرياض » وكل قصد بلده كا سبق أغار غازي بن ضبيان رئيس 
الدهامشة من عنزة ٠‏ على ابن طوالة من شمر : فأخذم ومعبم ابل كثيرة » 
لأمل اطيل > وان غازي هذا من اقباع أهل القصم » » فأغار عبد الله بن 
رشيد على غازي وعربانه فأخذ منوهيم ايلآ كثيرة فغضب له أمير بريدة 
وانتدب لحرب ابن رشيد . وكان أهل القصم متعاقدين على حرب كل عدر 
يقصدهم بعداوة » واجمءوا على حرب ابن رثيد » فركب يحبى بن سلمان 
يجحنود كثيرة »6 من أهل عنيزة واتباعيم: رركت عبد العزيز بأهل بريدة 
وجميع بلدان القصيم تدرا عل 4 بقعا ) نحو ستاية .طية مردؤقات » 
ومعهم : غازي بن ضبيان وأتباعه من عنزة » وقاعد بن مجلاد وعربانه من 
عنزة وابن صر من السلاطين » والصقور من عنزة » وسار الجيع من 
( بقعا ) فأغاروا على وجعان. الر أس من شمر فاخذوا م: نهم أموالاً كثيرة 

من الابل والغم والأثاث ٠‏ وقال يحمى لعيد العزيز 0 نرجع على هذا 
المز والنصر فحلف. انه لا يرجم حق يقاتل ابن رشيد في بلده حائل » 
فساروا الى الجبل » ونزلوا ( بقعا ) المعروفة في جبل شمر » فخرج اليهم 
أهلها قامسكوم عندهم . ونزلت اع عاد علا( ساعدة لياه الور 
عد رهبا قبا علريرلك عبد الله بن رشيد أمر على أخيه عبيد وفرسان 
معه أن يغيروا على عر بان عنزة في ساعدة فشنوا عليهم الغارة قبل الفجر 
فحصل قتال عظم بينهم » فرة بهزمونهم العربان» ومرة يهزمهم عبيد ه 
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لأن ما وراهم لنا فايدة » ونحن وهم ولاية الله ثم لك . 


ه واتباعهءهذا ويحبى وعبدالعزيز في شوكة أهل القصمفي (بقعا) ينتظرون 
الغارة الى طلوع الشمس » فاما لم ينوم أحد » والقتال والجلاد راكد على 
أصحايوم ٠‏ فزع يحيى يخفيف الرجال وأهل ‏ الشحاءة على أرجلىم فشاة . فما 
وصلوا فاذا عمد الله بن رشيد ومعه باق جنوده قد ورد عليهم في ساقة أخيه » 
فائهزم عربان أهل القصم لا يلوي أحد على أحد وتبعتهم خيول شمر يأخذون 
من الابل والأغنام وتركوا يحبى بن سليان ومن معه في مكانهم » لا ماء معهم 
ولا ركاب . فاما رأى عبد العزيز ومن معه ذلك انبزموا وركبوا ركائب 
يحمى ومن معه وتركوهم © ثم وقع القتال بين يحبى وبين ابن رشيد وصبروا 
الى ارتفاع النهار » فاد ركبم العطش وكانوا في جمرة القبظ » فقتلمم ابن رشيد 
الا قليليم » واخذ يحيى رجل من ثمر وأعطاه فرسه وقال انج عليها فقال : 
أوصلني الى عبد الله بن رشيد وانت صاحب الاحسان . وكان ييثه وبين 
عمد الله صحية قديعة فاوصله اياه » وجلس عنده » فدخل ولد لعيد الله عليه 
في خيمته وقال : ان عمي قتل . فأمر على يحيى وقتل صيراً ٠‏ وقتل من أمل 
القصم جملة من رؤسامم واعيانهم تحارهم » » لأن عبد العرزيز “غصبهم على 
الخروج معه . وقتل من أهل بريدة أكثر من سبعين رجلاً منيم ولد 
لد ال د بن عدوان وابن شايسع . ومن أفل عنيزة نحو كانين 
رجلاً منهم أحمد بن فبيد الفضلي رالآمير يحمى بن سليان” وأخوه وقيل ان 
الذي قتل من أهل القصم في هذه الوقعة نحو ثلاتمائة رجحل . واخذ ابن 
رشيد منهم كثيرأ من الركاب والسلاح . وكان عبد الله أخو يحبى عند خالد 
في الرياض . فاما علم بذلك أقبل من الرياض وصار أميراً في عنيزة . ثم ان 

عبد العزيز لى وصل الى بريدة ركب رؤساء أهل القصيم وتشاوروا على المشير 
ثانياً فاجمع أمرم انهم يحبزوا الرجال ويبذلوا الأموال في طلب ثأرم » 
فكتبوا الى جميع بلدان القصيم وقالوا النفير عام على الخاص والعام . رسازوا 
بأتباءعبم من عر بانعازة وغيرمم قاصدين الجبل » وهم غر أربعة 1لاف رجل 
وذلك في ذي القعدة فاما وصلوا الى الكيفة رجهو وم يحصلوا على طائل ) 
انتبى . 


فعند ذلك كتب فيصل إلى أهل. القصم يويخهم وينهاهم 
عن فعل مثله » والتعرض لطوارف ابن الرشيد » وخطب من 
عد الله ابنته المسماة ( نورة ) لابنه عبد الله » ية 
إناها ا" 

وانقلب عبد الل ابن الرشيد » وكات القصم في الدرب 
بين الجبل وبين الرياض . فاما أمرح ( بات ) عبد لله في قرية 
تسمى ( البنْضر"' ) من نواحي 'بريدة » وإذا هم أهل القصم 
بالغين خير أنه تزوج عبد الله بن فيصل ببنت عبد الله بن 


الرشيد فقالوا في أنفس.م : إذا أخذ بنت عبد الله صار معه 


)١(‏ يعلق الاستاذ فبد المارك قائلآ : عندما خطب عبد الله الفيصل 
( نورة ) ابنة عبد الله بن رشيد ؛ وافق أبوها » على أن يذهب عبد الله بن 
الامام فيصل الى حائل » ويتم هناك الزواج » فذهب الى حائل وتزوج فيها » 
ثم حصل فراق بين الزوجين ٠‏ فخطب عبد الله بن فيصل ( طريفة ) ابنة 
عبيد بن ريد » فأجاب على أن يكون الزواج في مدينة حايل . ويحدثني 
سدان بن رشدان - وقد عاصر تلك الحقية من الزمن » وشاهد كثيراً من 
أحداثها مشاهدة عبان - قال : ان من الأسباب التي أثارت حفيظة عبيد على 
ابن أخيه متعب الأمير الثالث من آل وشيد' ان عبيد؟ قال لمتعب : عليك 
أن تذهب بنفسك إلى الرياض للامام » لتدفع له زكاة بلادك » 5 كان يفعل 
أبوك عند الل » واخوك طلال . فرد عليه ابن أخمه قائلاً انت با عم » 
أذهب بالنياية عني ٠5م‏ ذهيت بابنتك » ققال عبميد : ان ابنتي زوحتها ابن 
الامام الذي زوجه أبوك اختك من قبل . فرد عليه متعب : شتان بين زواج 
أختي دعيد الله الفيصل 6 انذي حاء بنفسه وتزوجبا » وبين زواج ابنتك التي 
ذهبت بها أنت ينفسك . فكانت النتيحة أن حقد عريد على ابن أخيه» وأعان 


أبناء طلال أخي متءب على قتله » فكان أول قتيل من آل رشيد 2 
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غلمنا في كل حال »> ولكن ما من إلا“نعد” . لعبد الله رجاجيل 
:يككونؤن في أطراف القضم يكمنؤن من جبة الشمال والقبلة » 
لأنه ماله مر" إلا على أحدى الجبتين : 
فعندما بات في القرية المذكورة أتاه رجل إنسان ساكن 

في القزئة »وهو أصْ ل شمتري 4 وقال : نا عبد الله أني' 
بنفسك »> أنه في هذه القرية أناس يرصدونك منذ أيام > 

كان بايت عند رجل عاقل © ويرجع نسبه إلى ( شمر ) » 
فقال : أن أدبّر الحية » ولم تكن القرية 'متصلة البنيان » بل 
كان كل إنسان منزله في ستان منحاز: عن صاحبه » أما 
الرجال الذين يرقبونه فهم قد كمنوا-على الدرب - المعتاد > أما 
الزجَل فاما قدم إلى عند الله وأصحابه عشاهم» قال لهم : 
شيلوا علي ركايم في كه © ففعلوا » فعا ذلك أدخلهم 
البستان وقد كان واسمع * وقد أعد لمم باب من ظبرالبستان» 
فقال:هم : ان :الرجال ل لع بذاك المكان وأنم إذا 
نتم لفون اذوب ؛ ففعلوا ونحوا : 

. فعند ذلك أهل القصم نهبوا صاحب المحسل وضريوة > 
وشاع :الخبر » وصارت الوحشة بين الطرفين > فقام ابن *سلم 
رئيس ( 'عنيزتة ):وأرسل له عبد معه اثني عشر خيّال 
وركانت وقال : أغيروا على أطراف قرى الجبل » فأغاروا 
علق قرية الجدي ( سميرا.) » فأخذوا معاويد 2١١‏ وبقر غير 


)١(‏ المغاويد:: الابل السائية ( ضن). 
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كثيرة . وزدوا وأغاروا على قرية “يقال لها ( السبّعان ) 
.وهي المذكورة بقول الجاهلي : ْ 


ألا يا ديار الحي بالسبعان 


قفار 4 بها طرق القطا 
ويمشي ع الحامان يعتركاتف 


يثدان من 0 و العياد عليبا 
اك 0 
شصن أسمالا وي رتديااف 
أما ابن الرشيد فاما أتاة لير » وإذا عمده جماعة من 
شو شمر » فقال : سود الله وجومي » عبد يأتشم من الة 
ويغير على أطراف قراك » أما لو أنه جمع” ما قلت ليم ولا 
فعند ذلكاستشاطوا غض] وم يكوه فخرجوا من عنده. 
فاما قفلوا إلى أهلهم ركب منهم جماعات وتفرقوا . 
أما العبد فبو لما عاد واستقام أياما قلائل رجع وتصادف 
هو وإحدى الفررق الشمرية ورائيسهم اميه معاهد : فقتلوا 
العدد وبعض أضعانه ٠.‏ 


4١ 


فلم يزل الشر يسعئ بين أهل القصم وأهل الجبل. إلى أن 
أتتهم قافلة لشمر » واخذوها . وعند ‏ ذلك كتب عبد الله بن 
الرشيد إلى فيصل يشكو عليه فعل أهل القصم » فعند ذلك 
كد فيصل لعيد الله ::اننا تكفيك اياهم ». ويردون .ما 
أخذوا ولو عقالاً . 

وقد كانمنالعلوم عنعبدالل انه لم ينجح[ إلا ]لأنله أصدقاء 
في القصم خفية » ويعر”فونه فيا عقدوا عليه أهل القصم من 
الشين والخبث . فأرسل لهم فيصل رجلين من خدامه » واحد 
سمى فرحاتن والثاني ابن "سبيت » وقد كان ابن “سبيت 
صاحبا لعبد الله بن الرشيد » فاما. أتاهم اين سبيت جعاوا 
ينونه » ويعدونه انهم بريدون يردون ما أخذوا ! واستقام 
عندهم ثلاثة أشهر وهم يماطلونه » فاما أبطأ أرسل له عبدالله 
خط خفية . وقال : أخبرني بالحقيقة . فقال : الحقيقة انهم 
عاصون » ولكنني بعد خمسة أيام أخرج من عندهم فاذا 
خرحث ان واياهم بصرم . 

مد لك امسو عي ال ردج البوم 5 55 
في شمر » الحضر والمدو » فاما وصلوا ( السسّْعان ) المذكور» 
قال لد أخو عسد. “؛ وايئه ‏ طلال : نحن ما تردد انك تأتي 
معنا » انما نحن ذكفي 

فقال : أخاف ان ما تقتاونهم . وقد كان حاد الطبع 
ثم هون . 


9 


فألزموه الرجوع » وقال : إذا كلتم عازمين إني أرجم 
فأنتم إذا 000 اكمنواء وارسلوا يركاب يغيرون 
على غنم أهل ( عنيزة ) ) لآنه من المعلوم إذا صارت غارة على 
السرح ان أهل البلاد ينفرون . وم يكن عندهم - آي أمل 
القصم - خمل إلا شيء قليل . ففعلوا ما أمرهم به. وأرساوا 
أهل عشيزين: ذلول وأغاروا وأخذوا غم دكي يصيح . 

فمند ذلك ظهروا وم نأل" الأول الثاني : وكارى الوقت 
ادا الصف . فاما وصلوا إلى مكان الغام 0 ينعد عن البلاد 
مقدار ساعتين أو ساعة ونصف . فإذا هم قد تعبوا وهم قلي . 
وقك الأول إلى أن لد لقال ٠‏ فنشوا مع أثر الغنم حق 
انتبوا إلى قريب الكمين .فر كبت خمل عسد وطلال وأغارت 
عليهم وقتلوم لأنهم ليسوا مستعدين اللاقات المع ولو كانوا 
جما غفيراً . وعدة من 'قتل ذلك البوم فما يزعمون أربعماية 
وخمسين راجلا . منهم رئيس البلد عبد الله بن *سلم . 

ورجعوا آل الرشيد وإذا الصقور منعنزة بينهم وبين أهل 
القصم ميعاد » إذا ظهر تم على ابن الرشيد اننا ا نير 
ذلك أغاروا عليهم عبيد وطلال وأخذوم وجابوا منهم إيبل 
وغم وانقليوا إلى أهليم سالمين غائين '. 20 ْ 


أما رحاجيلن فيصل فهم خرجوا من الملاد الصبح» والوقعة 
صارت بعد الظهر » فرحجعوا إلى عنيزة » لأنهم م يستحسئوا 
نهم يصلون إلى فيصل بغير خبر .ثابت > فاما .دخلوا. القرية 


وذة 


فإذا هي كا قال عبيد بن الرشيد في بيت من قصبدة مشهورة : 
دار يضر البين ينعى غرابه 
فاما وصلوا إلى فبصل غضب وقال : هذا ثيء ما يحوز 
قتل المسامين لأجل بعير وأشباهه . : ْ 
أما عبد الله وعبيد فقد كانوا يتوقعون من فيصل الغضب ©» 
لانهم يعرفون ورعه وديانته » وأرسلوا له رسل وكتب معهم 
عند الله خطوط وكتب قصيدته المشهورة : 
الحد للباري فزع من شكا ل" 
والمد له »ثاني على كل الاحوال 
والممد له ثالث بقدرة فعاله 
حمد كثير عد ما قايل قال 
أو عد ما فوق الوطا من رماله” 
أو ساح ظل في العواللي والاسبال 
أو عد" ما ترمي لواقم ”" خياله 
سح وتكابي وديم وال 
)١(‏ لواقح : أي السحب (ص) . 


0-54 


والخاللة 0 2 
3 له خا 5 
بن 00 ١‏ هو كل ما راد فعال 
..سبحان من ظ 
5 ع تواله 0 
زق: الملا من.. | ْ 
00 المشيم المت الدارس البال 
خحنى. 7 7 
1 عم ظلاله 
| 0 ظ 3 َه 7 5 
بد سبدي ومسنادي ‏ إلتاضكن 0 
9 ا 1 
سد ا 
0 راده بعر 8 هقسياه بال 
و ا 7 
: نا لقَالة 
والمد لله ها ْ 1 5 5 8 
[ 01 ضر 58 
اله 
8 الله معاونية على من 0 1 
الرساله 
ف' ذا مأ 0 
ا - مصقول. .عليه القل. سال 


56 


سلام من مَنْه على الششوف واله 
ومشاهد اللي الثقنلات حال 
عل عليه :ولك ككل" :لهت تمقاله 
٠‏ إلا ان 9 اله عني نشد وسال 
وقال اخبرن" عن صاحي كيف حاله 
- فعطه 2 اللي كتبنا والامثال 
وَقل'له يقل' لكيا تف من غدا له 
٠‏ من الحي والميت من العم والخال 
ركبوا على عوص النجايب رجاله ظ 
| 7 ( بابوسمي ) ّ خمال 
تراه لفن ليخ مي نطالة "١7‏ 
0 1 رادوا على كل مشوال: 
هذاك حق" اللي خطوطك عصالة 
فرحان وابن سبيت ما القاهم البال 
)١(‏ أي سرقة. . 


14 


يوم الخطوط أقفت وجت' ما قرا له" 

اجاء المقَري' وألحمق أولهم التال 
ولا طاع يودي رحكننا مع جماله 

من عقب ما كزيت لهم كل مرسال 
وعم بطيع الي تفع حكي له 

كاه كثر الشكاوي والارسال 
عادات' فعل الزور باللي مثى له 

يرمبه بالميدان من غير خيال 
عادة حلاف الزور شف وش جرىله 

ا نوالة الله ما من" الَي' عفَال 
البغي 5م ناس خلَتْ من رجاله 
زادوا وبادوا من هبايب شماله 

كل" له الله ٠‏ يوم تُحْسَبْن الاعبال 


6 [ 4 


بوم أنهم عجزوا عني بالغياله '") 
عبرا انان ادرف الفط مزال 


)١(‏ ذكر الاستاذ فود المارك في كتاب « شم العرب »-ج ١‏ ص؛لاا- 
أن أهل القصم دبروا مؤامرة لاغتياله في سنة ه١١ ٠‏ واتفقوا مع رجل 
يدعى أبو هادي - ولكن ابن رشيد اطلع على ذلك وعفا عن أبي هادي 
الذي بقي ساكنا بحائل حت توفي فها قال : وأكد لي الراويسامان بن رشدان 
بأنه كان يعرف أ هادي شخصياً ولا عحبمن ذلكلآن سامان بن رشدان عر 
سئين طويلة وقد توفي رحمه الل سئة ١5١‏ ه بعد ان بلغ من العمر ما ينوف 
على المائة سنة . والراوي من نفس بلدة حائل . 

"رقال في ذلك هذه القصيدة : 
لي ديرةر ما به حذا المردا والجوع' 
ولي طح قي لكاي 
حميتبا تعن كل دوكار مطكموع 
كمي انستخكم وأحي انهادي 
القتلب ممصمو عر و اكتف قاطوع 
ما هي كايا رقتصتيك" نيا ”بو هادي 
ولا تخد يطيع إلا له السثيد ترثوخ 
والا ربقر'ب 'مصقكّلات البنادي 
فال نوت الخدير” احزام _بتتفوع 
من" مالنا تكاثر عليه العدادر 
زافكر ‏ مكالا -. لساري بف 
وزيرر إلى تجا الفجر أحله ينسادي 
أخثو 'عبيّد إلى هياكل ‏ مسبوع 
سير إلى: “نامت "عيوكفت التّراري هد 


514 


ومن شب نار حرقه باشتعاله 

وصارت عقوبة فاعله ذل واذلال 
إن كاك «ما: افوا بويغافوا . نواله 

وصاروا بقاياهم هذولاك جبال 
فلسيف للتابه استاده حنا له 

وندل به من هو عن الجادة مال 
والنا حكبا ونه محشنا صقاله 

ولا هو من القلطات والضرب ملّال 
وعبيد اللي لا عدمنا خباله 

حطه لبم مولاي نجم وزلزال 


ها حاو ال النانئيا _بداخل' ومطملوع 
الال وإلا مر'هفات” الحدادم 

ع ختر عانر لنا شاف الثوع 
"اد به من لو"اعات” الام حادري 

و ما تم ر'فكه راح إمنا بم بمطلمتوع 
رمن" راس مالر تجمعه لتقام 


ىف 


هذي علوم ديارنة من صفا له 
مشروب ماه الا 'بقعاف الآجال 

اليَا ما صفت بالسيف ما هي جاله 
نقيت للرماع بالقيد وعقال 

ولا نفوز إلا وتروي سلاله 
من دم هامات العدى عل" واتهال 

حق علينا الجار نرفا خماله 
ونفزع ان جانا من الضيٍّ داخال 

والضيف نقري حين تبرك رحاله 
ومن غير منه الحتري ما نبج خال 

فان جا صديق من عدو صيله 
رفيقنا " حفن 1 الخال والال 

ويامن بنا سرحه وضايع حلاله 
ولا بات في قلبه من الخوف ولوال 


ومن جأ يريد الزين يعطى سواله 
وعن عاني الله ما قطعنا الأوصال 

والشر ندفعم جانبه بالسهالة 
ولاني لتقريبه من الناس قبال 

فان كان هو ركب الرشا امحاله 
واستثقله ما أنا من الحرب ملال 

اصبر ا تصبر رواسي جباله 
ما تنبزع من وطي حافر ونعال 

فان كان تبغي البوم قصر الطواله 
فاعزم ولا تنظر راض وزعال 

يناي ما ترضى زوايد شماله 
واعطي الحقوق أهل المعالي والأرذال 

شبودي يلدي » والعدو به بداله 
ونان عدري الخذابت. -بوالاممال 


٠١ 


أما فيصل فاما جاءه مراسيل عبد الله تكلم عليهم وقال : 

يقتل المسامين بغير حتى © فاما انقفض امجلس أعطاه رجال 
عبد الله المكتوب الذي فيه القصدة» فعند ذلك رضي وقال: 
أهل القصم م يزالوا أهل بَغْي وطغيان . ْ 

م لقانا سنين قلائل حتى مات!"» 
وقد سبق الخير . 

وقد كان عبيد كل سنة يزور فيصل في الرياض ويستقم 
عنده من الشهرين الى الثلاثة » وقد غزا مع عبد الله بن فيصل 
عدة غزوات . 

أما طلال فهو قدم الاق لمنماة ا جد كارف لج 
نورة إلى عبد الله بن فيصل . 

أما أهل القصم فم يليثوا أن نبذوا طاعة فيصل » وغزاهم 
عبد الله ومعه عبيد وحصروهثم اشهر » وقد كان مع عبيد ابن 
أخنه جمد وهو صغير » فاما طال الحصار وقد كان مع عبد الله 
مدافع ظنوا أهلعنيزة أنه تمل" المقام وظبروا فاشتبك القتال» 
وكانت خيام عبد الله تبعد عن البلد مقدار ساعة ونصف أو 
أقل » وتقبقروا جنود عبدالل إلى خيامهم وتبعهم أهل القصم 
إلى أن وصلوا طرف الخيام » حتى ان الاول من أهل القصم 
شال من أثاث الخيام بعض الشيء »> فما رأوا أن أهل القصم 
وصلوهم ورؤساءهم - أعني عبدالله وعمدد - ردهوا: با“ مسامين. 


, توفى في شبر جمادى الاولى سنة اه‎ )١( 


١٠١7 


فمند ذلك كروا » وكان على المشبور عند من حضر من 
الطايفتين أن أول من كر" حمد بنعبد الله بن الرشد» وقتل من 
أهل عنيزة مقثلة وامتنعت البلاد وم تدخل ١‏ . 

أما طلال ابن الرشيد فهو قد أتى في ثمّر والقوة الذي ف 
الجبل لمساعدة عبد الله » فلما أن وصلوا إذا الهزيمة منكشفة 
على أهل عنيزة . 

أما أهل عنيزة لا عاموا يقدوم طلال وجنوده » قالوا : 
اننا لم نكن لندرك المدافعة دام لأننا محصورين » وعبد الله 
بزيدون جنوده »> وكل الملاد له بلاد » ولكن لعلنا أن نطلب. 
المصالحة » فأرسلوا وطلبوا الأمان » وأعطاهم عبد الله الأمان» 
وتوحه رؤساءهم خمسة رجاجيل للمواجهمبة وينعقد الصلح » 
فعند ذلك تواجبوا وانعقد الصلح . 


)١(‏ يعلق الاستاذ فبد المارك على هذا قائلاآً : الرواية التي تلقبتها من سامان 
ابن رشدان » الذي شاهد المعركة بين عيد الله الفيصل وبين أهل عنيزة » 
فيقول : ان السيب الذي جءل أهل عنيزة يتراجعون » بعدما هزموا جنود 
عبد الله الفيصل هو أن المطر نزل بكثرة » ولما كان ملاح أهل عنيزة 
« الفشل » الذي يحتاج الى اشعال دلثار ايشتعل المارود فيدفع الرصاصة فقد 
انطفأت الثار قبل أن تصل الى البارود من المطر » وبطل مقعول سلاحهم » 
فانتبز الفرصة المنبزمون » وكروا على أهل عنيزة يسيوفهم » ,هجوم معاكس 
فبزموهم » ولذلك يقول شاعر اهل عنيزة : 

لوالا الجدًا _فمّلك' تَمَّديْت الخيام : 

كم العرش" تمناك' _من". مماه؟ 


[ مار : معناها لككن ] . 


١٠١ 


وكان على أهل بريدة وقعة من عبد الله بن فنصل الذي 
ذكرنا سابقاً انه قتل فببا رئيس بريدة عبد العزيز بن مد 
وأولاده وم تجتمع الوقعتان في سنة . 

أما طلال ابن الرشيد فبو استقام أميراً على الجبل وعربانه 
اثنين وعشرين سنة © وعبيد باقر . 

ومات طلال- رحمه الله وقد خلف أولاد أكبرهم بندر» 
وبدر » وسلطان » ومصلط » وتايف ©» وعبد الله » وتمار . 

وقام بالأمر من بعده أخوه متعب» واستقام سنة ونصف» 
وكان رجلاً شجاع » ولكن انه لم يحر على السياسة التي هي 
تجمع الكامة » وذلك انه عنده وزير سوء » حتى أنه أمره في 
التضيق على أولاد أخيه طلال » حت انه ضريهم - الوزير - 
في رضى متعب لل ”2 

فعند ذلك غضهوا وأتوا إلى عبد وقالوا له » وقال أقول 
عم وأنتم وإناه من دوني هو نحل والدم » وأنا شايب كمير 
ولالى في هذه الأمور دخل » فدخل عليه عبيد وقال : 
يا متعب 4 ان هؤلاء لسوا بالصغار يؤدبون تأديب الجاهل » 
وأنت ترى انهم محتاجين إلى التأديب وم يأنفون » لأن بندر 
هذا معه أولاد وأنت تريد تضربه كا يضرب العمد أو الجاهل» 
وأنا أخاف عليك انك تحنقهم» ويبدر أمر عليك ما هو طبب» 


)١(‏ يقول الاستاذ فبد : أشك كثيراً في صحة القول بأن متعبا رضي بأن 
يشرب وزيره ايناء أخيه . 


يل 


قال : إنما انت شايب خبل » والله لو وجدوني منت أرد 
يقولوا نخاف انه نانم . 

فعند ذلك قال عبيد 2١‏ : كليم عندي سواء » وإِئما قلت 
ما قلت لأجل السياسة واجتاع الكامةوإلا انت وإناهم تختارون 
من دوني © وقد جعلوا لحم خادم يتسمع لكلام متعب على 


» علق الاستاذ فبد قائلآ : الراوي ضاري بن قييد هو حقيد عبيد‎ )١( 
ولهذا أجد في روايته اضطرابا واختلافاً عن المعلومات الت نقلتبا عن رواة‎ 
شاهدوا الحادثة » حادثة قتل ابناء طلال » عهم متعب » فالرواة يؤكدرن‎ 
والأدلة على ذلك كثيرة » منها قصيدة‎ ٠ ان عبيداً له يد في اغتيال متعب‎ 
: بندر بن طلال - الذي تولى الامارة بعد مصرع متعب - فبو يقول فيها‎ 

التي" تدزثرنة المَراسيئل يشي 

قثولوا : تترالي* بين" تحذاوه' ول مار 
اطعت" حكلي المقلمدرية »2 يعسي 
١‏ عل" "عبّيْد” 5 وشتيئته بننفَلَ النشار" 

في البيت الأخير دليل واضم على ان عبيداً حر“ض بندراً على قتل 
متعب » بل الرواية الأكيدة لدي » تفيد بأفه ساهم برسم خطة قتل متعب » 
وهذا لا ينفي ما قاله ضاري بأن متعبا كان عنيفا وبعيداً عن اللين 
وانجاملة اعمه عبيد » واحفظ بيتاً من شعر عسسيد يدعو فبه على متعب » 
فقول : 

ار ل م يد ارقا 

عساهة" بامفل" وادي 6( امع عل النكّار" 
هذا كلام الاستاذ فبد » وهو يطابق ما ذكره ابن عيسى في ديله على 
تاريخ ابن بسر فقال : ( وفيها - يمني سنة هماه قتل متعب بن 
عبد الله بن علي بن رشيد امير الجبل » قتله اولاد اخيه طلال بن عبد الله .. 
وما لأهم على قتله مه عبيد بن علي بن رشيد ) . 


يال 


في الليل . ٠‏ 

فاما رأوا إصرار متعب .وغضب عد وتخلمه من الدخول 
في شأنهم اغتنموها فرصة . 

فاما أصبحوا » وقد كان للامارة مجلس معتاد » الصبح بعد 
وإذاهم قد استعدوا له في التفكان 42١١‏ وقد كان مجلسه مقابل 
القصر » وهم في القصر» لأنه أبقاهم في دار أبيهم» وهو إذ ذاك 
قد بنى قبل إمارته بيت كبير أحسن من القصر وبقي فيه . 

أما هم حالا أطلقوا عليه رصاصتين » أما واحدة فبي 
ضربت عند كتفه ولم تصبه © وأما الثانبة فضربته ولم يصل 
الأرض 'وفبه روح كا 

وكان عبيد مخرج عاد إلى نحل أبسه كل يوم من الصبح ويأتي 
بعد انفضاض المجلس » فاما وصل النخل وجاء على عادته وإذا 
الناس في ضوضاءءوإذا الوزير المشار إليه يعارضه يصبح يقول: 
ما تقول يا عبيد في وؤلاء ' الجهال الدي قتلوا متعب » وكان 
عبيد راكب فرس وعبيده ورجاجيله يينه ويساره كجاري 
العادة . ْ 

فعند ذلك قال : والله ما قتل متعب إلا أنت »© اقيضوه» 
فقضه أحد العسد وجعل ععامته ف عدقه وقال ١‏ مش به 

)0( التفكان : جمع تفق والكامة تركية وهي البندقية . 

(؟) سلة ومعاه, 
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قدامي »2 فاما مشى اخترط عسيد سيفه وضربه ضربة وعد 
في المتن قصت أضلاعه فسقط متا . الل 

أما أولاد طلال فجاوًا إلى عسيد يعتذرون ويتصفحور: . 
ماذا في خاطره » فاما حضروا قال : ما فلاتم إلا عضدم ولا 
قللتم إلا عدد > وقد عققتم أبالم وعم » فحسيى الله ونعم 
الو كبل . 

أما الاهارة فكانت لمندر » وكان رجلا شجاعا » عالما 
برمي البندق » من أجود عائلته بالكرم » ولم يكزفيهم مخيل 
والله شهيد » ول نطرهم إلا لآن ما يعم يقال . 

أها مد بن عبداللهفقد كان أرسلومتعببهدية إلى عبدالله ابن 
فيصل وهي خيل » وبلغه خبر قتل أولاد أخيه طلال لاخيه 
متعب » فامتنع وأقام عند عبدالله بن فيصل وأكرمه وأستمر 
على ذلك سنة . 

أما بندر فهو تشوتفمن عبدالل أنه ساعد محمد عليه”"» 
فعند ذلك ركب بهدية إلى عبدالله وأتاه واعتذر عن قت امتعب 
والأسباب التق جرت إلى ذلك ؛ وقال لمحمد : أنت عمنا 
وخلمفتنا في أبينا » وإن أردت الامر فأنا أعاهدك ان الآمر 
لك » واني اكون خادماً لك » وهو صادق »2 ولكن اخوانه 
كانوا شريرين » واصل البلاء الذي عاد وبالا عليهم . 


, ) وزير متعب » هو: علوي بن كردشان » من بني خالد ( فبد‎ )١( 
حاول عيد الل الفيصل. ان ساعد جمداً على بندرءفلم يقبل جحمد(فيد)‎ 6 


وقال مد : أنا ما أريد الأمر » إنما الامر لأبيم ولم » 
ولكني أريد أمارة الحاج» وقد كان الحاج يأتي كثير منالنجف 
الى الجبل ويسير الى مكة »ويرجع الى الجبل ومنه الىالنجف. 

فعند ذلك اعطاه بندر عبود ومواشيق » وان جمبع. ما 
أردت وما امرت يكون ما ينقض ولا برد» واشهدوا عبد الله 
على ذلك وركبوا منصرفين . 

فاما قدموا الجبل وف به بندر سنة » وقد كان عبيد بن 
الرشد رحمه الله قد توفى 2١١‏ . 

وبعد ذلك تذكروا اخوان يلدر "١‏ لحمد » وأخاقوة “ 
وغيروا بعض أحوال بندر عليه» فقط ان بنذر رجل خلائقه 
حميدة » فاما وصل محمد الى النجف وقد كان الجبسل في سنة 
يجدبة واذا قبيلة من الظفير كان بند. غضب عليهم وتوعدهم . 

أما همد فا يخبرمن حال أهل حايل من القحط اعطى شير 
من أراد يشيل لنا عيش الى الجبل نعطيه حملين » لنا واحد 
وله واحد كائن من كان » فأتاه خلق كثير » ومن جملة من اتوه 
الظفران المذكورين » وم جملة الذين شالوا مقدار خمساية حمل 
حق محمد . 

فاما وصلوا عنالبلاد مرحلة تقدم تمدمعه أهل حمس ركايب 
واذا بندر له ستان يعمر ( بغرس ) فيه في أسفل البلد» ببغد 

عن القصر ثلثن ساعة » وقد كان ظبر المه بعد الظهر وهوعلى 


)١(‏ منة هيمك - (فهد)ء 
) *) في الأصل : عبيد » وصححها الاستاذ فبد » 


لي ا 


الد ب » فاما رأوا أهل الركاب أرسل لهم ان الامير هنا فقدم 
عليه وسم » وقد كان ما مه مق ألخوانه أحد »2 فقط معه 
حمود بن عسيد ©» وكان حمود في سنجمد ومتصاحمين من صغر » 
وكل منهم تحفينه أولاد طلال وحاقرينه ومتبينه » فق طحمود 
ركاه أ قييد عل بعد طلال وم يحصل له» فعندذلك 
م يكن راض .. 

أما همد وبندر فتفاوضوا في الحديث الى أن وصلوا مادة 
الظفير » فاما سمع بندر خبر 1ل الظفير اسقشاط غمظع وقال 
لحمد : كيف تأتي بهم وأنت تخبر اني غضبان عليهم » فقال : 
هون علءك » اني 1 اي للأكلوا “كلا بلادك4وانما قدمت 

بهم حاملين ارزاق » واذا 0 برجعون م ينقصونا شيء »> 
لخر اريك 1 

فقال بندر : اني آخذم واقتليم . 

وقال جمد : اني معطهم أمان . 

وقال بندر : الأمان من أبن لك ؟ أنت وأياهم في ستّعر 
والقه كرولا تنطى مووي الأمانة #واغا ما أده للنة: 

فمند ذلك جمد أ.ة* ط غضب »© وحمود استسر في ذلك» 
لأنه تمقر: تيقن ان محمد يفعل في بندر . ٠‏ 

أما جمد فكتم الغيظ وغالط بندر الكلام ؤقال + اذناث 
هديك وإلا ما رأيت هو المبارك . 

قاما صلوا العصر ركيوا » وقال بندر لاحد خدامه :هات 
فرسك أركبها عمك ‏ يعني حمد ‏ لان راكب المطية يمحن 


ل 


اذا ممشى مع صاحب الفرس اذا كانوا بريدون المحادثة . 

فاما ساروا وظبروا من النخل قال له محمد : با بندر ما 
أخبرتك أن الرصاصة التي في قدمي خرجت > وقد كان في 
قدمه رصاصة من أهل الجوف في حربهم لهم »قبل أن يدوخهم 
عبيد » ويستولي عليهم “والرصاصة مكثت في قدم جمد مقدار 
ثلاث سنوات . وهم متصافين يمشون » فحول جمد رجله يوثم 
بندر أنه بريد بريه مكان الرصاصة » حالا إذا يده البسرى في 
رأس بندر » وهو له شعر طويل »© يسموذه القرون ويدهالممنى 
في خنجر كان على وسطه » فطا-وا » نما ورد الارض إلا 
وبندر قد فاضت روحه من شق كبده 00 

أما حمود فحالا أغار » وكات بيته في القصر هو وأولاد 
طلال جميعهم في القصر » والقصر واسع الذواحي مربع وطوله 
1٠‏ ذراع وعرضه كذلك » وقال لأحد خدام جمد : قل 
محمد : أنا على العلم الذي بيني وبينه+ ل أتغير » ويكون مني 
على ثقة . 

أما حمود فاما وصل عند غروب الشمس وإذا له بيت في 
بستان قريب من القصر وفيه غالب الحاشية والخبل »> وائما 
القصر ما فمه إلا ببوت نسوته » وإحداهن بنت لطلال» فاما 
دخل قال لعسيده وثقاته من خدامه قدر خمسة عشر رجل : 


» يبدو من سياق الحديث - ان جمداً يقصد قتل ابن أخيه بندر‎ )١( 
. ) من الأساس » اما قضمة انه قتل من اجل الظفير فبذه رسيلة ( فبد‎ 
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شلوني حتى كأني طايح من الفرس فأدخلوا بي القصر إلى حل 
إحدى نسائي » ففعلوا به فعل المصروع وهو يتايل برى ذلك 
وكان السلاح محله في بيته الذي في القصر . 

عند ذلك غريت الشمس »2 وقام ودخل على الححرة التي 
فيها السلاح » وأعطى العبيد والخدام ( تفكان ) وسبوفوقال 
هم : كل منكم يككون في ناحية واستعدوا لاقتال » وقد كان 
خلف أخاه فبيد في البيت الذي خارج القصر وقال : مق أتاك 
من خدامنا أو من بريدنا من أهل حايل فخلهم يبقون عندك» 
وأنا بعد قليل أراجعك من القصر ‏ وم يكن بين القصر وبين 
البيت إلا درب مقدار ستة عشر ذراع ‏ ولكن أكتم الخير 
حتى تسمع الرمي » فاذا سمعت الرمي أغلق البيبان و تحفظ . 

أما مد فجاء وجعل البلد عن بساره ودخل في اللبل » 
واذا حرمته بنت عبيد بن الرشيد في بيته > وبيته يبعد عن 
القصر مقدار ثلاث دقائق» وقد أحست بالخبر وظهرت للسوق 
فاذا هو قد أتى وقال : ما عندك ؟ وهو اذ ذاك قد عزم في 
نفسه ان اذا لم يقدر على أولاد طلال » وم يك نحمود يساعده 
أنه هيرب الى المدينة » فاما جاوب حرمته قالت له : ان أخي 
حمود قد استعد معك » وأنت لا تخف حتى يتمين الامر . 

حالا عاموا أولاد طلال أن حمود خدعبم ليس فبه شيء مما 
ادعى » ولكن لم يعاموا بقدوم جمد > ولم يعاموا بما جرى 
على بندر . 


فأتتهم أم بعض الاولاد الذي أختهم عند حمود بنت طلال 
وقالت : أن جننكم من بيت » ورأيت حمود مستعد بالسلاح 
وخدامه وعسده» وف على حرمته الثانية تجمع ما كانحوها 
من المال وتدخله في البيت » وهذ لأمرر . 

فعند ذلك أمروا على دروازة '' القصر أن تغلق > وقد 
كانت حاشيتهم متفرقة » لآن غالبهم يحضرون يحضور الأمير» 
ويغسون عند غنايه . 

فاما مضى ساعة ونصف من اللمل وتجدوا الخبر » وثار 
الرمي في القصر بينهم وبين حمود . 

أما أهل الجبل فاما قتل بندر لم يكن لحم رغبة فيإخوانه 
لما يعبدون فمهم من الشر ولم يدرون ما فعل حمد . 

فعند ذلك مشى حمود وأوادمه على باب القصر وعالجوه » 
واذا المفتاح ليس فيه » وإذا الساب منيع عن الكسر © وإذا 
فيه خرقة إذا رد الباب الكمير تبقى للاوادم » وقد أغلقت 
هذه أيضاً » فكسروا مزلاجها بعد عناء شُديد » وقد أطلقوا 
عليهم الرصاض وصويوا أحد العنيد . 

وقال حمود لعبيده : من يمخرج مخبر مد في مكاذنا » وكان 
الذي يخرج مقابل لارمي لآأنه حدرم > وهم فوق . 
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وخرج وركظ مقدار مئة وعشيرين ذراعا إلى أن:صبار ما 
ينظرونه "من في القصر . 

فاما. أتى وإذا همد مجتمع عبده مقدار أريعين رجلا من 
الذي يودونه > وقال العبد: يا جمد » عمي ينتظرك وقد كسر 
الاب » فقال حمد.: من أبن أتيت ؟ فقال : .مع الباب وعمي 
واقف عنده . 

وقد كان لمحمد عبد مشهور في الشجاعة وقال محمد : امش 

وان اشلك» واركض, ل ل 
أن تدخل 2 ففعل © وأتى به هو وعبد حمود » وجعلوه بينهم 
فها بزحمون انهم بريدون يقونه من الرصاص وهذا من عقول 
العبيد واخلاصهم » وركضوا به » ووقفوا . من خارج وادخلوه 
لآن المنفذ ضبق »© ودخلوا بعده » ورجعوا إلى مكان موه » 
وقد استولى على قسم من القصر يقارب النصف . 


أما أولاد طلال فرئيسهم بدر » ومصلط وسلطان الباقين 
صفار » لما علموا بدخول محمد وأنه هو وحمود كانوا يندا 
واحدة سقط في أيديهم > إلا أته كانوا يأملون النجدة من أهل 
البلد لما يعلمون من محبتهم لأبمهم . 


أما أهل البلاد لا عاموا أن مد دخ ل القصر حاوُوا يضربون 
طبوهم » فاما أن وصلوا مقابل 0 لنا 
أو علينا ؟ قالوا : تمن أنت ؟ قال بدر ابن طلال » فقالوا : 
إلاعلتك . 


4) ١ 


فعند ذلك أمر أصحابه يطلقون عليهم الرصاص»وتقبقروا 
وأتوا من شمالي القصر لأنه هو واحبة حمود . 

أما حمود فراجع أخمه فبمد » وقال : أرسل هذه الجماعة 
الذي نسمع طبوهم وأدخلهم مع ظهبر البستان » لثلا يصل 
اليهم الرمي »© فإذا استقرثوا عندك خل فلان وفلان وفلان 
يقفون معك في هذا السطح القريب حتى نجاويهم ونشوف ما 
عندهم » ففعل ك أمره أخوه . 

فاما وصلوهم رجاجيل فهبد وأخبروم قالوا : نحن ما جمنا 
إلا محمد وحمود » فاما دخلوا المكان أشرف علبهم مد وحمود 
وجاوبوهم وإذا عندهم ما يحبون . 

وقد كان عسيد قبل وفاته قايل لود : أما تحتاج لمنفذ 
ترى في هذه الدار باب قديم وهو مسدود سد ليس بالقوي ء« 
لأن القصر عرض جداره مقدار عشيرة أذرع » وهذا الباب 
م يعم فيه أحد غيري وغيرك » عن الدنيا وأحواها . 

فقال جود : يا فببد امش في الماعة وات يهم حدر 
المقصورة وسماها له » وانتظرونا . 

حالاً أخذ المعول حمود وأشعل السّرج ودخل الدار وهي 
إذ ذاك مسدودة الباب الذي من م ١‏ القصر » ولم يدخل من 
زمان عسيد إلا بعد ما قض' الباب حمود . 

فاما دخلوها لقي الباب الذي وصفه له أبوه » أمر العببيد 


ياك 
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فقضوه » فدخل فبيد يقدم أهل البلاد . 

فاما استقروا عاموا أولاد طلال أنهم يقبض عليهم “وقاموا 
وكسروا بعض الخزانة وأخذوا منها بعض الذي يطبقورن 
حمله من الجنيهات » وربطوا حيل في شرفات القصر »© وأدلوه 
إلى الأرض ونزلوا » بدر ومصلط » فاما نزل سلطان » وجا 
مقدار قامتين انقطع الحبل وطاح وتعور . 

أما خدامهم فبقوا برمون ويصبحون » وبرون أن الأولاد 
باقين . 

فاما أن قرب الصبح حملوا مد وحمودني منمعهم على الباب 
الدي منحازين فيه » وكان الباب ؤ في قبّة لم يتسلط عليه 
الرصاص وجعلوا يضربونه بالفؤوس » فقال رجل من رؤساء 
الخدام : يا حمد » قف لأخبرك > فصبر همد عمد وقال : اخبرني » 
فقال : اعطني الأمان أنا والذي معي لأخبرك »2 فقال :الأمان 
لع »قال : أما اولاد أخبكفهمهربوا الساعةأربععربي منالليل» 
وأما خزانتم فبي مكسّرة ومنثّرة © وإن دخلوا أهل البلاد 
تلفت خزينتم . 

فعند ذلك أمر همد حمود وقال : قف وأنا أريد أدخل . 

فقال حمود : ما تدخل إلا أن يخرجوا الرجاجيمل الذي 
في القصر» وأنت قف على الباب ونحن عندك» ومرهم يخرجون» 
فإذا خرجوا أدخل»نفأمر عليهم أن يضعوا السلاح ويخرجون» 
فخرجوا » فاما دخل جمد وإذا الحال كا قبل له . 

أما سلطان فجاءه من شاله ووضعه في بيت » وأما بندر 
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ومصلط فهربوا وأما مد لما أصبح اجتمعوا علته أهل البلاة 
وعاهدؤه بالاغارة:» وبعث سانا تدوكر على الأولاة-. 
2 أما متصلط فوجدوه لم يبعد عن البلاد لآنه فوب بالنيه 4 
وتعداوا اث ه-دتردد إلى أن فضحه الصنح . 00 4 
ونا بندر فبو وصل إلى جنل متقدار خمس ساعات © 
المع اقيض علي رأق بير عد تفلي ١...‏ 
أما أولاد طلال البقبة فم 0 لهم عقبغير تايفك» وصار 
له ولد ماه بأمم أببه طلال . ١‏ 
وطلال له ابئان » وهو مات رحمه الله - الم دن موعقب 
طلال إلا هذان الولدان . . 
وطلال الأول خلّف بنات . 


استقامة الأمز محمد بن رشيد 

أما جمد فهو ملك اثنين وعشرين سنة وثلاثة أخبر.وثلاثة 
أشهز وثلاثة أيام » وتو - رحمه اله ثالث رجب سنة 
م41 واستقام له الأمر على الجبل وملحقاته من سنةم٠١٠.‏ 

وصار القصمم تحت ولايته . وفي. أآخر القة المذكورة م 
يكن له في نجد منازع » وغزواته كثيرة مشهورة » نسمي 
الوقعات منها على التاريخ : - 

أول ما كان من وقائعه ما عدا الغزوات » الوقعة التي 
صارت بينه وبين عنرة ورؤسامم دغنم بن هذال » وراكان 


لحيل 


بن مجلاة » المسماق بالثقيرة .2 3 1+ 2< 1 
الثانية :: وقغته. مع “عتيبة :> ابن أحميد .ل 0 
والثالثة.: الوقعة التي: يسموتها أم المصافير. ». وهي على 
أعتّدسة وعبد الله بن فصل رئيسهم . 0 
- الرايعة : الوقعة المسماة بالملمداء - وقد مر 3 
الخامسة. » وقعته المسماة مجرعلاء وقد مر" ذكرها . 
أما غزواته على البوادي فكثيرة . ْ 
مهدا ون جرح لذ  -‏ وان له ين الجن يلات وستوة 


سنة » قام بالأمر, من بعده ابن أخيه عبد العزيز بن 'متليب » 
بطل لنجد و*جاعبا » ومن شاء فليتكن . ولككن : 2 
إذا اكات غير ف 00 أعذاة 
تنه الرزايا من وجوه الفوائد 
أما عمد العزيز نما عدا سنتين من ولايثه الباق كله خرب 
وُظْربٌ إلى أن توفي - رحمه الله وأكبر وقعاته' : 
:وقعة الصريف المشبورة : وقد مر ذكرها ٠‏ 
ووقعة البكيرية : بينه وبين عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل فمصل العود . وقد كان له الظفر في الاثنتين ." 
رران كرواة بكاوي ايسا ش 


عبد العزيز ل 00 
أما عبد العزيز بن عبد الرحمن »© فقد تقدم الكلام على انه 


١7/ 


ساكن الكويت »2 فاما كان سنة تسعة عششر )١8١9(‏ ظبر من 
الكويت في نفر يزيدون عن العشرين »> وما زال يغير وينهبب 
هو ومن وافقه من العربان الدين نشذوا طاعة عبد العزيز بن 
الرشيد » وقد كان عبد العزيز في مكان يسمى الحفّر خفر 
الباطن » واسمه القديم حفر ابي مومى الأشعري زمان هو 
وال على البصرة من جمة حمر بن الخطاب © وهو يبعد عن 
الكويت ثلاثة أيام أو أقل . 

فاما تبين أمر عبد العزيز بن سعود » سطا على أمير الأمير 
عبد العزيز بن الرشيد في الرياض © بلاده وبلاد آبائه فقتل 
الأمير واستولى على البلاد » وحبّوه اهل البلاد » فقام وجد 
واجتهد في تحسين البلاد . 

أما عبد العزيز بن الرشد فاما بلغه الخبر حقتره وتككدّر » 
وقال : “خله' تحصن ويسواي كل ما عنده وانا اجيه » وم 
يقل ان شاء الله . حتى ان عبد العزيز بن سعود كبر في نجد 
في جبته واستولى على عدة قرى > حتى أن أهل القصم المشار 
البهم » وهم عائلة حسن المبندًا » خرجوا إلى عبد العزيز بن 
سعود وطلبوا منه المساعدة أن يسير بهم إلى بلادهم . 

وقد كان عبد العزيز بن الرشيد قد امحدر إلى العراق » 
لآنه يريد أنيسير يجميع بواديه » ولكن ما يتأتى ذلكإلا انهم 
بردون العراق ويشيلون منه أرزاقهم » الذي تكفيهم سنة » 
لأن المسافة بعيدة . 


وقعة السكيرية 

فعند ذلك اختلفت الرواية في مسألة ظهور العسكر مع 
عبد العزيز بن الرشيد » أما قول : فهو طلب من السلطان عبد 
المحسد عسكر واجابه 4واما القول الثاني انه أمْر” من السلطان. 
وشرع مب كانه ران عبتن / معهم اللا متي طوب . 
ابن الرشيد في عنيزة » وهو المسمى بفمْيتيد بن سبهان . 

أما أمير بريدة فهو احتتصر في الحصن وم يقدروا عليه إلى 
أن نفد الزاد من عنده » وم يأتهم خبر أن ابن الرشيد ظهر في 
عسكر » فعند ذلك طلبوا الآمان » وأمنهم على دمائهم وأنه 
يعطيهم زمايل إلى أن يصلون إلى مأمنهم »> وأرسل معهم 
رجاجمل يرد ون الزمايل اليه ٠.‏ 


دور المؤلف ني هذه الحوادث 


وقد كان عبد العزيز بن الرشيد لما قارب حدود العراق » 
رد" ضاري بن فبيد معه مقدار ثلامماية رجل ردثا للأمير الذي 
في عنيزة » فاما قرب منهم مقدار يوم وإذا المسألة جارية قبله 
بثلاثة أيام » والأمير مقتول» وابن سعود جممين له أهل القصم 
بالطاعة . ٠‏ 


. طب ؛ وصل‎ )١( 
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فرجع ضاري ونزل .في قزية.تسمى الكلبفّة » واجتمع 
عليه الذي في أطرافها من شمّر » إلى أن قدم عليه أمير بريدة 
ومعه رجاجيل ان سعود > فتلقاهم وأرسل للبدو » وقال : 
اعرضوا على الخيل لآنه' بريد *برى رجاحيل” ابن سعود أنه 
عنده قوة»نعرض عند ذلك النهار ما بزود عن اربعما؟ ئةخمّال» 
ورد الزمايل الذي لابن سعود » واستقام هو وأمير بريدة 
ومعه خمسون رجحل . . 

وقد كان معضاري ثلاثة حمول (تفكان) زيادةفأعطى أمير 
بريدة وبقي في ذاك المكان » وراجع عبد العزيز بالخبر > وإذا 
عبد العزيز قد أقبل وورد ماءيسمى الح عل طريي الحاج امن 
العراق » وإذا في المكتوب : إنك تبقى في مكانك إلى أزنف 
أقدم عليك نحن والعسكر» ففمل » فاما مضى أسبوع ا 
وكانت الوقعة المسماة بالكئرريّة . 

وذلكأنهلىما استولى عبدالعزيز بن سعود علىالقصم ساعد أهل 
القصم وكان معه قوة تقابل . 

فعند ذلك ظبر إلى القرية المذكورة وصارت الوقعة 
واتكشفت المهزيمة على بن سعود »> وقتل من العسكر. فوق 
المئتين » ومن قوم ابن الرشيد مقدار مئة . 

وأما ابن سعود فجندهما عدا أهلالقصم تلفوا » وقد أُمر 
في بريدةالعائلة التي ذكرنا أنها حيست في زمن محمد , بن الرشيد 
وأنهم خرجوا من الحبس خفية ووردوا الكويت 3 أولاد 
جسا و هونا 


وأما عنيزة فأمر فيها رجل من عائة آل *سلم > رؤسامًا 
القديين يسمى عبد العزيز بن عبد الله - وهو الآن أمير - . 

وأما أمراء بريدة فكان بينهم وبين عمد العزيز بن سعود 
بعد زمن > وحشة أدات إلى قتليم . 


مقتل عبد العزيز بن رشيد 


أما عبد العزيز نْ الرشيد فم تزل الحرب بينه وبين 
انسعود سجال إلى أن توفى عبد العزيز بن الرشيد قتلا رحمه 
الله - وقد كان غزا على عربان من ”مطتير وأغار عليهم وأخذهم 
وانقلب » وإذا ان سعود في طرف العربان . 

فاما عم يخبر ابن الرشيد انه أغار وأخذ أموال » قال : 
هذه فرصة » فانتهزها وتبع ابن الررشيد على غير عم منه » 
فاما مشى يومين أتنه ع.ونه وقالوا : هذا ابن الرشيد نازل 
قريباً » فقال : اننا لم يكن معنا قوة نقابل في اانهار » بل 
نتركه إلى الليل لآننا إذا قربنا منه وهم لا يعامون » وأحست 
الابل بالرمي طبعاً تهج » فعند ذلك كل انسان يكلف حفظ 
ركبه ولم يألوا على القتال فندرك بعض مرامنا » فكانت القصة 
كا قال . 

فاما ان كانت الساعة سبع ونصف من اللبل عربي » وهو 
إذ ذاك منوخ جيشه مقدار ساعة ونصف عن ابن الرشيد » 
ومشى خيل ورجل . 


وم يأخذ معه من السلاح إلا كردته 0١‏ المشهورة (مرجانه ) 2 
فعند ذلك اصطدم امعان » وابن الرشيد لم يعبأ للقتال . 

وأما ان سعود فكان مستغداً » ولم يككن مع عبد العزيز 
من العائلة الرشيدية إلا أبناوه وواحد منهم في السابعة عشر 
من عمره »© والثاني في الرابعة عشر » وم يكونوا يحسنورن 
القتال »© ومعه فيصل بن حمود بن عبيد » وهو إذ ذاك الذي 
يساعده في تدبير الشؤون . 

فاما أن ثر الرمى هحّت الابل والركاب»وضحت الخيل » 
لأن القوم متفرقين في المنزل © وأتاهم الأمر على غرة . 
فعند ذلك انهزم من انهزم » وثبت من ثبت ©» والمنبزمين 
أكثر: 

فاما رأى عبد العزيز أن الآمر آل إلى الهزيمة أبى أن 
يفر”»استقبل جمعهم بسيفه يضربهم إلى أن وصل الى البيرق'"). 

فعند ذلك عرفوه وقالوا : هذا عبد العزيز بن الرشد ©» 
فأطلقوا بنادقهم “وعند ذلك خر قتملاآً وفيه وخمس رصاصات. 
أما فرسه فلحقت القوم » وعاموا أنه فقد أبو فمصل > فهو في 


)١(‏ البيرق كامة تركية عربيتم! : المَلنم. 
(؟) الكردة : سيف قصير مسلقم . 


١ 


الجانب الأيمن > ولم يعاموا حتى ان انكشفوا ربعه من عنده » 
وأتاه ربع من قوم ان سعود وهو معه عمه خسالان من رجاجبل» 
أما واحد فقتل » وأما الثاني فكسرت يمنه . 

وأما فيصل فهم قمضوا رسن فرسه وأطلةوا عليه 
البنادق وأصابته رصاصة في مؤخر رأسه » وفرسه أصابتهبا 
رصاصة خر فك رفيتها ولا » فاما طاحت الفرس تنحوا 
الذين كانوا قاضبينها > لأنهم تيقنوا أنهم قتلوه هو والفرس . 

فعند ذلك انتعشت الفرس ولم تككن طاحت إلا على يديهاء 
فاعتدلت وهمهمت »2 وعم أنه م يصبها شر » فحثها» فخرجت 
به من وسط القوم ولحق بأصحابه سالماً . 

أما الجرح الذي فيرأسه فبو بقي مدتثلاثة أشهر واندمل» 
وأما الفرس فبقي جرحها مقدار شهر ونصف وبرت . 

أما ابن سعود فاما أصبح وجاوؤوه بسيف عبد العزيز 
ومبره» حمد الله وقال: الآن طابت لي الحياة » لأني م أعدني 
حي ما دام هذا الانسان حي . 

أما قوم ابن الرشيد فتبعتهم خيل ابن السعود إلى الصباح » 
وقد كانوا لما بعدوا عن نحل الوقعة اجتمعوا » وكانت الخيل 
تقاتل في هؤخرة الجش إلى أن أصحوا . 

فلها أصبحوا رجعوا قوم ابن سعود إلبه » وقد كات في 
قوم ابن الرشيد منعة » فلما لحقهم فيصل سأل عن الأمير 
فقالوا : “قتل . وسأل عن ابنه متعب »2 وقالوا : هو ذاك مع 


1 


أهل الجيش فلحقه ». واجتمعوا ورجعوا إلى أن قدموا بلادم-. 
فاما قدموا على حمود بن عسد»وكان جد. متعب وم 
قال لمتعب : انت إن شاء الل فبك :'خلف من ::أبيك. »بو 
كان عبد العزيز آلى على نفسه منذ ثلاث سنوات انه ١‏ بدغل 
ل كانث عليه سايق أو ية 


00 الرشد 1 0 


م فد ذلك أمر حمود أمل. البلاد أن يعاهدوا م متعب 
بالامارة » واستقام عمانية أشهر وهات 1 00 

دل جاح عو ساطاة قر الك إلا نه وشوية 
مات 5 

ل دعده أخوه تيتودن عو للد يلث إلا ثمانية 
شور » نمات . 

نكا ولاه عبد العزيز فوم اق م 1 ار 
زمجمد- “ وسعود > أما الثلاثة فماتوا 277 . 


)١(‏ علق الاستاذ فبد عل هذا قائثلا : (ل يذكر الزاوى الحقبقة على 
وجببها الأكمل » في موت كل من متعب بن عبد العزيز » ولا مؤت سلطان 
امود » الذي قولى الامارة من يعده » ولا موت سعود الحود » الذي قولى 
إلامارة بعد سلطان » والحقيقة هي : : ان متعبا “قتله خاله سلطان غدرا » 
هواواخوته » مشعل وحمد » وابن عمهم طلال . جهةه 


ال 


3 أما عه د أمير اجبل ٠‏ 


:“خؤائد أل نحند 
أما عوائد أهل نحد فبم لا يزالون متمسكين في أغلب 
سيرة العرب المتقدمين » منبهًا إكرام الضوف » وتزحيف 
الزحوف»وصف الصفوف في الحرب »2 وفبهم مأوى للغريب » 
وإكرا م للقادم » ومواساة للجار. » وأنفة وإنكار الضم © وهم 
من حيث الطعام قسمان : النجد اللسرقي » وخبنهم الرز والبد . 


ولوق : التتيكن 0١‏ . والتمر الجمبع » وألبان .الابل 
زالفم :ولكهوميا جميعاً » والنئمان في جمبع نحد بالطين ©» إذا 
جمد كان بصلابة الصخور » ويوقفون في وسط الميت عموداً 
ركزون عليهم الاسطوانات » وأغلب سقوفهم من -خشب 
الأثل » والزراعة مقصورة على الحضر» والبدو كالسابق رحتل 
يسرحون في البداري والقفار * وتجارتهم مع بغداد والكويت 


نه وصلطان قت الشرء سدوة . وسمزة فته 1ل سيان يدم سعوه بن 
عبد العزيز المتعبب » الذي كان طفلاً .عندما هرب به أخواله آل سببان الى 
المدينة . 

ولعل السيب الذي حمل ضاريا على اغفال ذكر الحقيقة هو ان ن القتلة ابناء 

حمه ‏ أي سلطان وسعود وفيصل ابثاء حمود بن عبيد » وضارى هو ابن 
و الا ل 0 انتهى 

. التمّن : الرز‎ )١( 


والبصرة والحسا والشام والمدينة ومكة 6 ومستورداتهم لوازم 
المعيشة من ملبوس وطعام كالأقشة من بغداد» والقبوة والشاي 
والسكر من الكويت والاحساء 2 وتجارتهم مع الشام ملاس 


وحديد ومرس . 


صفة عبد العزيز آل سعود 


أما ابن سعود فهو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن 
ترك » فبو رج ل شجاع صاحب سياسة في قومه» وله تصرفات 
في الحرب ومكائد أكثرها ينجم . 

وهو رجل مديد القامة » حقق انه لى يكن في نجد اليوم 
أطول منه » وهو مع ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه 
أببيض » وشعره أسود » خفيف اللحبة والعارضين © وهو 
جواد محبوب » ذو رأفة في عشيرته وممالكه . 

إقامته في الرياض » وهي عاحمة ملكهم من زمن تركي إلى 
الآن » وأما نحد فبي لم تزل خاضعة له ويتصرف فيها كيف 
شاء ما عدا الجبل وملحقاته » وفي سنة ١١١‏ استولى على 
الحسا والةتطيف » وله أولاد » الكبير اسمه ترك > وسعود » 
وجحمد > وخالد »> وفهد . 


١ 


بين حايل والرياض مسير عشيرة أيام . 

وبين حايل والكويت أربعة عشير يوم . 

وبين حايل والعراق ( بغداد ‏ الحسين ‏ والمشهد 
وا موصل ) أربعة عشر يوم . 

وبين حايل ومكة أربعة عر يوم . 


وبين الرياض والكوبتعشسرة أيام » بمعدل مسيرالقوافل!١).‏ 


)0( هذه التقدبرات قبل وجود السيارات والطائرات » التي بواسطتيا 
كادت تنعدم المسافات . 


1١/ 


ترجمة ضاري بن رسيد 
وصف الْذ ه. » 

ترجمة اليستاني 

غزوة ابراهم باشا لنجد وسيبها 
رسوته لزعماء المادية 

غزوه للرس وثبات أهلها 
غزوه لشقراء وضرمى 

حرب الدرعية 

ظهور الأمير تري بن عبد الله 
وفاة خالد 3 سعود 

بدء أمر آل الرشد 


يجي ء خور سيد إلى نجد 


١74 


مصالحة فيصل لخورشيد 

ذهاب فيصل إلى مصر وهريه مما 

ول عبد اف ين تلبان في تحد 

مقتل تركي على يد مشاري 

محاصرة مشاري ثم قتله 

دور عبد الله بن الرشد في هذه الأحداث 
بين فيصل وابن ثنيان 

حاصرة ابن ثفيان في الرياض ثم وفاته في الحجبس 
وفاة فصل وتولى ابنه عبد الله 

خروج سعود بن فيصل مغاضياً لأخيه 

تشتت العحان 

البدو ينهبون الرياض 

امقلاء القرف عل اناه وااسظة استعوة 

ثورة أولاد سعود على مهم ْ 
عمد العبد الله الرشيد ينجد عبد الله بن فيصل 
عبد الله بن فيصل يذهب إلى حائل 

ابن الرشيد يولي إمارة الرياض سالم السبهان 


سام السبهان يهاجم أولاد سعود في الخرج بغتّة ويقتلهم 


عزل ابن سبهان وتولية فهاد بن عيادة الرخيص 
وفاة عبد الله بن فيصل بعد وصوله الرياض 
جمد بن فيصل يصبح أميرا على الرياض 


الخال 


وفاة همد بن فيصل وعودة ابن سبهان للامارة 
عبد 00 بن فيصل يستقل بالرياض 


نات 


بن الرسيد يحاصر الرياض ثم يصالح وبعود الى حائل 00 


رق 00 رشيد واهل القصم 
سجن حسن المهنا خمس عشرة سنة 

ابن الرشيد .هجم على عبد الرحمن الفيصل في حرعلاء 
ابن الرشيد يهدم سور الرياض وجعل فيها اميراً 
اجمّاع كامة اهل النجد على همد والخم رم 
ولاية عبد العزيز المتعب 

وقعة الصريف 

ابداء الامارة الرشيدية 

حائل ومنازل طيء 

انتداء امر آل رشد 

قصة شالع عند ال جسن وعيد بن عل عند فيصل 
فيصل يعزل صالح بن عبد الحسن ويولي آل الرشيد 
عبيد يقتل صالح بن عبد المحسن في الطريق الى المدينة 
رجوع عبيد الى الجبل  ٠‏ , 

عبد الله بن علي الرشيد يغنم إبلا هو والسك 7 
قصيدة لشاعر من عنزة في ذلك 

عودة عبد الله بن على الرشد الى حائل 

فمصل يقره بالامارة ١‏ 


ا 


5 
65 
/اه 
لاه 
4ه 
64 
64 
م6 
4ه 
036 
5 
ٍ 
" 
“١‏ 
3 
يف 
يف 
00 


عسى بن عبيد الله يطلب مدداً من خورشد: ش 
مؤامرة فاشلة وحملة ناجحة ١‏ 
هلاك عسى 

قدوم ضاري الى الهئد 

وفاة الامير عبد الله الرشيد وولاية ابنه طلال 
وقعة بقعاء بين اهل القديم وعبد الله بن على الرشيد 
قصيدة عبيد يفتخر بغليته لاقل القصم 

فيصل يحذر اهل القصم من الاعتداء 2 ' 

وقعة (بقعاء) في تاريخ ابن بشر. 

افل القصم يهمون بمهاجمة عبد الله الرشيد 

امير عنيزة يدير غارة على نفيراء والسبعان 
فيصل يأمرم برد ما اخذوا ولكن بدون جدوى 
هجوم ابن رشيد على أهل القصم 

قصدة لعند الله الرشيد ارسلها الى فيصل 


وفاة عبد الله بن الرشيد ونيذ اهل القصم طاعة فيصل 


عبد الله بن الرشيد مهاجم اهل عنيزة مره 
وفاة طلال وتولى اخبه متعتٍ 

سوؤْة تدبير متعب 

خلاف بين "عبيد وطلال 

ثورة اولاد طلال على +.م وفتكهم به 

بندر بن طلال يتولى الامارة 

جفوة بين بندر وحمد بن عبد الله الرشيد 


اخأ 


ه؟ 
7 
يفا 
7و7 
14 
4+ 


| | الا 


4 
483 


م 


66 


عه 


44 

1 
١١1 
ل‎ 
1١4 


كيل 


١١6 
المبيل‎ 
١١ا/‎ 
١١ا/‎ 


جمد بن عبد الله يقتل بندراً . 

محاصرة اولاد طلال 

هرب اولاد طلال ثم القبض عليهم وقتلوم 
حكم مد بن عبد الله الرشيد واتساع 0 
بعض غزوات هحمد الرشيد 

وفاته وتولمة عمد الغزيز بن متعب 

عبد العزيز آل سعود وابّداء حكمه 

ابن رشيد يستنجد بالترك 

استملاء عبد العزيز ز آل سعود على القصم 
وقعة السكيرية 

مقتل عبد العزيز الرشمد واسباب ذلك 
مفكل فصل بن جود ين عبيد 

امارة متعب بن عبد العزيز الرشيد 

امارة سلطان وسعود ابني حمود وسعود بن عبد العزيز 
عوائد اهل نجد الكرية 

وصف لمطاحمهم ومساكنيم وملايسهم 


حديث عن عبد العزيز ابن سعود 


0 


اقول السديد 
عار امار الى نكف 
بعالت 


كيان ماع القييان 


(4-190وطام ) 


ترص ابرستاز سايمان الر غيل ١‏ 


الاستاذ سلوان بن صالح الدخيل :. أديب نجدي اشتغل 
بالأدب والتاريخ والصحافة» وله فمها كلها 0 
في تاريخ تجد إهاها . 

لقد ولد الاستاد سلمان في بلدة بربدة سنة ١١98٠‏ 8 

كرية النسب » تنتمي إلى قبيلة ‏ الدواسر ‏ من همدان ثم 
من قحطان . | ا ش ش 

وقد ضاقت عليه أسباب المعيشة فانتقل إلى البصرة © ثم 
إلى الهند حيث عمل كاتبا لدى التاجر النجدي المعروف عبد 
الله بن مد الفوزان » ثم عاد من الهند بعد أن أصبح عمه جار 
الله الدخيل وكيلاً لامارة آل رشيد في بغداد » قفسافر اليه » 
وأقام هناك . 

وفي سنة ١+‏ الما قامت الهرب العامة الأولى هرب من 
العراق خوفاً من القاء القبض عليه وتسلممه لولاة الأتراك . 
وواصل السفر إلى المديئة بعد أن وجد الأحوال في نحد 
مضطربة » فأقام فيها مدة » نسخ في خلالها بعض الكتب 
الخطية النادرة » المتعلقة بتاريخ العراق »أو تاريخ العرب »> 
ثم عاد إلى. بغداد » وقويت صلته بعلامة العراق السيد مود 
شكري الألومي » وبغيره من العاماء والأدباء كالآب أنستاس 


يقن 


الكرملي > واتحه إلى الاشتغال بالأدب والتاريخ » وأصدر 
جريدة الرياض © ثثم مجلة ( الحياة ) وألف كتباً ورسائل 
تنعلى بتاويخ جد منها :. 

١‏ - القول السديد » في أخبار امارة آل رشيد . ألفه 
سنة م7١‏ ه [ وسيأت وصفه ] . 

؟ ‏ البحث عن أعراب نحد > وعما يتعلق بهم . واسم 
الكتاب لا يطابق مساه » فهو موعة تتضمن. اشعاراً عامية 
مشاهير شعراء نجد » مثل رميزان: » والقاضي > وعبد الله 
الفرج » وعبيد ابن رشيد وعبد العزيز بن جاسر بن ماضي 
والهزاني » وغيرهم > ويقع في «خ صفحة . في مكتبة الآثار 
العراقية » يرقم ١98١‏ م . 

م تحفة الالباء في تاريخ الاحساء » وهي رسالة مختصرة 
ملوعة . 

؛ - تاريخ امارات العرب . 

رسالة صغيرة > تقع ف صفحة ( مقاس الصفحة 2-٠؟*»‏ 
4 سرم ) موجودة يخط المؤلف في مكتية دار الآثر العراقية 
.من كتب الكرملى - برقم ١9455‏ . وتنضمن معلومات 
موجزة عن اغارة آل رشيد» وعن آل "سلم ( أمراءعنيزة )» 
وعن.أمراء بريدة . 

وقفك المعلومات لا تحوي كبير فائدة > وهي همسودة 
الكتاب» ومنه قطعةأخرىفي بضع ورقات فيالمكتبةالمذ كورة . 

ه- مختصر حديقة الزوراء . 


كينل 


حديقة الزوراء كتاب. ألفه الشيخ عبد الرحمن ن.. الستّويدي 
المتوفى سنة ١١٠١‏ فاختصره سلمان الدخمل في ٠5‏ اصفحات. 

+ - مختصر منهل الأولماء . 

الاصل لأمين بن خيرالل العمري ( المثوفى سنة ١١٠‏ ه) 


وبقع الختصر في 9ه صفحة 2 
قال الاستاذد الدخيل : أنه اختصر الكتابين من نسختين 


مخطوطتين » رآهما في المدينة » في مككتبة ( داود باشًا ) والي 
بغداد ثم شيخ الحرم المدني . ١ ١‏ 

وفي مكتية الآثار العراقية ( رقم وولاا ) كتاب أسمه : 
« ديوان شعراء نمحد »4 من العوام العصريين » جمعه الأب 
أنستاس الكرملى من أفواه نحدبي يغداد » القادمين من نجد » 
بين سنتي 1416 و 1600م . 

وقد ذكر الأب أنه قرأ بعضه على الشخ سلبان الدخيل » 
فشرح بعض قصائده > وفي أوله ترجمة موجزة لسليان » كتبها 
الأب الكرملي > ويقع الكتاب في «ه” صفحة . 

وبالاجمال : فان كثيراً من كتاباته - على ضآلة نفعها ‏ 
تعوزها الدقة » وينقص كثير منها تحري الصواب . 

ولكنه - مع ذلك - قام بنشاط كير في مجال الصحافة 
والنشر . 

ويْعَدهُ أول نجدي زاول مهنة الصحافة > وأول نجدي 


اتحه لنشر الخحطوطات . 


قن 


( الصحافة في العراق ) فقال "٠‏ : 


وها انني أنتقل الى التحدث عن جريدة دات لون خاص 
في الصحف العراقية » بل في الصحف العربية قاطبة في ذلك 
الجبل . فقد كان يقم في الكرخ من بغداد وجبه نجدي هو 
الشيخ جار الل الدتغيل » من أهل القصم يتصل بوشيجة نسب 
بالأمراء ل سعود وآل الرشيد ”2 . ومع جار الله وكلةلابن 
الرشد في الخطة العراقة ؛ وله تحارة واسعة ©» وهو مممزعلى 
طريق المادية وقوافلبا » وبإمرته أهناد” الإيبل » .شتغل 
بتجارتها » ويستخدمها في المواصلات يوم م تكن في البلاد 
سيارات ولا 'قظتر ولا طائرات . وفذا الزعم مضيف بعج 
برواده من المدو والحضر »2 فأراد أن تكون له جريدة تعضد 
نفوذه > وتوسعه » وتخدم تلك الاصقاع المجبولة في عام النثسر 
يومئذ . وسبل مبمته ابن" أخ له شاب نابه : سلهان الدخيل » 
جاء بغداد من القصم » ودرس على بعض. الاساتذة © منهم 
مود شكري الألوسي » واتصل بالطبقة المفكرة » والمشتغلين 


)١(‏ الصحافة في العراق (4؟) وتحدث عنه في الموضوع نفسه في مجلة 
« الكاتبت المصري > في الجزرء الأرل منها . 
(؟) ذلك انه من الدراسر » وأخوال الملك عبد العزيز منهم . وقد تزوج 


للك نفسه ابئة صالح الدخيل كئ تزوج الأمير عبد العزيز دن متعب اكبيد 
ابنة صالح أيضا . 


ا 


بالسياسة فأصدر جريدة ( الرياض ا اسعها من قاعدة 
نضجد . واستعان بطالب نجيب في المدرسة الاعدادية » ذي 
موهبة كتابية » اعتاد أن يترك مدرسته ويعيش في مكاتب 
الجرائد هو ابراهم حامي العْمّر.. 

ظبرت جريدة ( الرياض ) في ؛ كانون الثاني ( يناير ) 
سنة 141١‏ أسبوعية > عربية اللبجة » أدبية المسرب > وإن 
م تحكن قويمة اللسان » ولا مشرقة البيان » إلا أن صفتها التي 
امتازت بها هي العناية الفائقة بأخبار نجد » وجزيرة العرب » 
وإمارات الخليج العربي . 

ويحب أن نعترف ‏ ونحن نحلل تسراب الفكرة العربية 
الى الآذهان » في حك الترك الذين لم يكونوا يريدون للنزعة 
القومبة انتشاراً ‏ بأن ( الرياض ) خدمت ( القضية العربية) 
بما أحدثت من كثرة الضجيج والكتابة عن قلب الجزيرة 
العربية وينبوع العروبة . فقد أذاعت الأحاديث عن العرب 
المعاصرين » وقبائلهم » ومنازلهم » ومنازعاتهم وغزواتهم » 
وحربهم وسامهم > بنطاق واسع » أثر على العقول » ولفتها إلى 
إلى هذه الرقعة من العام العربي . 

وليس عليكم بعد ذلك أن تدققوا أو تلحفوا في تمحيص 
صحة ما ترويه صحيفة ( الرياض ) من أخبار الامارات 
العربية » وسلطات الخليج » وزعامات البوادي »> فالمبالفة 
بادية علمها » ولكن هذا لا يهم الكاتب او الناشير » انما المهم 
أن أكثر مرووياتها تشيع في عام الصحافة » فتتناقلها الجرائد 


طقال 


في العراق والشام ومصر . وقد تشغل بعض مروياتها من هذا 
اللون أسلاك البرق » ودواوين الدولة العثانية أياما » بل 
أشبراً » برنا يكون الحادث من اساسه من مبتدعات خيال 
مدير الرياض »© أو محررها . 

وم بقف سلمانالدخمل عند الصحافةالسساسية والاسبوعية» 
بل انشأ مجلة ( الحياة ) شهرية . 
تاريخ نمجد ) ٠١‏ لابن _بثشر » وألف ونثسر ( العقد المتلآليء 
وقلمته لقف . 5 

ومن أعجب حوادث نشر هذه الدار انها طبعت كتاب 
( حساب الجفر ) منسوبا الى (ان العربي ) فتلقفته الأيدي» 
وداع بين القراء م( ودر على الدار ارباحا 0 وحقمقة الكتاب 

وأشار الاستاذ روفائيل إلى ان سليان كان يتعرض للسجن 
من جراء ما ينشر في (الرياض) فقال ') : 


)١(‏ شاركه في اختصاره ونشسره الشيخ جمد بن مانع حينا كان مقيماً 


في بقداد . 
(؟) ونشر ايضاً كتاب ( نهاية الارب في أنساب العرب ) للقلةشندي » 
ونشر غيره ٠.‏ 1 


(؟) الصحافة في المراق (8>) . 


١4+ 


( نشرت جريدة الرياضة .قصصدة محمد الهاثمي » عراض 
فيها بالطغاة في إبران > والظم اللاحق المسامين في تونس 
والجزائر » وما يعانبه أهل القفقاس من “ذل” » ودعا الشاعر 
على قسصر الروسية بمنقلب الظالمين » نما كان من الحكومة 
التركية في بغداذ» إلا أن قاضت الصحافي والشاعر» فحكمت 
المحكمة على كل منهما بالسحن ثلاثة أشهر 

وقد استمرت جريدة (الرياض) من 408 الى سنة ١514‏ 
سبع سنوات . 

اما بجلة (الحياة ) الشبرية فقد صدر منها سبعة اعداد . 

وتوفي الاستاذ سلبان الدخيل في عام ١54‏ ه عن أربسع 
وسبعين سئة في بغداد . قامى في آخرها من ضروب الفاقة 
والفقر » والعوز الشديد ما دفعه إلى أن يبيع كثبه » ثم يعمد 
إلى مراك مؤلفاته الخاصة » فيعرضها على الأب أنستاس 
الككرملي » فيشقر 

]0 ؛ ليظبر بعض القطوطات التي 
كان يعرضها للببع » عظبر الندرة : 

ومن أمثلة ذلك » ما نجده في طرة الجزء الأول من كتاب 
تاريخ جد لابن غنام » نسخة الأب الكرملي » الموجودة في 
مكتمة الآثار العراقية . 

فقد كتب الكرملى ما ملخصه : كان يتردد على مكتبق 
سري من أهل نهد » يدعى السبد سليان السغيل > بستعين بي 
للكتابة في صحيفته » ويستعير مني بعض المخطوطات لنشرها . 


1١4١ 


فقلت له ذات مرة : يوجد في خزانة كتب آل سعود 
تاريخ لحم » فاسع للحصول على نسخة من ذلك الكتاب » لي . 

وبعد غمبة » جاء يحمل هذه النسخة - وذكر أنه ذهب 
إلى الرياض لزيارة اخته زوجة الأمير عبد العزيز بن سعوه - 
وسعى حتى حصل هذه النسخة » ولكن الأمير أرسل رجلا 
في أثره عند ما عل بأنه نسخ الكتاب » ويقول الأب : 
فوضعت النسخة في صندوق حديدي » وأخفيته في سرداب 
من سعراديب الدير حتى أذن الله باخراجها . 

مع أن ذلك الجزء من نسخة كتمها الشيخ فوزان السابق 
رحمه الله - قبل ذلك العبد » بزمن » والجزء الآخر منه 
لدى الأستاذ خير الدين الزركلي . 

ومثال آخر : 

في مكتية الكرملى نسخة من كتاب بلاد العرب »2 للغدة 
الاصفباني » يخط الاستاذ سليان * وقد كتب في طرتها بأنه 
نسخها من نسخة في مكتبة داود ياشا في المدينة . ش 

ولكن من مطابقتها على نسخة السيد #م# ود شكري 
الألومي > يظهر أنها منسوخة منها » ولو عم الكرملي زوجود” 
نسخة لدى السبد الألومي هي أصل لهذه النسخة ا اشتراها . 

وقد آل كثير من كتبه التي بخط خط بده إلى مكتبة الأب 
أتدتاقق الكرملي » الذي اهديت كتبه بعد وقاته إلى مكتبة 
( مديرية الآثار ) العراقية . . 


١4 


القول السديد : 


توحد النسخة الوحمدة هذا الكتاب 2( ف مكتية د 
الآثار » وهي من كتب الأب انستاس الكرملي » 0 
المؤلف »> لأنه في خسان » أصبب يفاقة شديدة ©» وبعد 
أن ابتلي بالشراب واصبح مدمنا » صار يبيع كل ما تحت 
بده » ومن ذلك كتبه > ومن بينها هذا الكتاب . 

ويقع في ؟١١‏ صفحة > مقاس الصفحة هوء؟ ير ١4‏ س م 
في الضفحة 14 سطراً » وملخى بالكتاب ست صفحات بخط 
الاب الكرملى » عن سقوط الامارة الرشيدية » إذ الكتاب 
يقف قبل سقوطها . 

وفبه ملخطءّط لمدينة حائل » فن وضع المؤلف » ومشجر 
للأسرة الرشدية » ملحقة بقساة شمّر . 

ويمكن تقسم الكتاب إن قسمين : القسم الأول يتعلق 
بتاريخ نشوء الامارة قبل منتصف القرن الثالث عشسر المجري 
عندما نشأت امارة آل فضل »2 وعنبها تفرعت إمارة آل 
على » الى خلفتبا إمارة آل رشيد . 

وهذا القسم معلومات المؤلف فيه على درجة من التفاهة 
والضعف > بحبث لا يصح التعويل عليها . 

وهذا ما دفعنا إلى الاكتفاء من اللكتاب الم الثاني : 
المتضمن لذكر إمارة آل رشيد .: 


يد 


ويحسن أن نورد بانا لمحتويات هذا الكتاب - كا جاء في 
النسخة الكرملية رقم 4 أوله - بعد السملة والحدلة: (أما 
بعد فهذا كتاب ذكرت خبر ما عرفته عن إمارة الرشيد » 
الواقعة في جبلي علي » مما شاهدته واختبرته في أيامي هذه » 
وقد ذكرت فه شيئًا زهداً مما اطلعت عليه في أمبات 
الكتب ) . 

صفحة ١‏ : ( كتاب القول السديد » في أخبار امارة 
الرشيد : يبحث في أخبار امارة جبلى طي الرشدية تأليف 
الرحالة سليان الدخيل النجدي في سنة م+م١‏ تشرين الأول 
سلة ١9١9‏ ). 

. الإمارات الموجودة في تحد‎ : 7-١ 

7 .8 : إمارة الرشيد : موقعبا » حدودها » تسمية 
أجا وسامى » سبب نزول طي أجأ - نسب طي وبطوتها - 
الخلاف في نسب قحطان »2 الخلاف في قضاعة » الخلاف في 
خزاعة - أمر جبلى طي في الجاهلية - رئاسة بني مبنا 
- إمارة بني مهنا - إمارة آل علي . 

97084 : عاصمة الامارة وحدودها ( رسم تقربي 
لمدينة حائل ص +5 ) سياسة الامارة وقوتتها » الأخلاق 
والآداب © والعلوم والتجارة » دخل الامارة ووارداتها 
- ماؤها وهواؤها وزراعتها . حمواتتها ونباتها - ذكر قبائل 
الامارة وعشائرها ‏ القول في شمر وأسباب القسمية - أقسام 
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7 شمر وبطونها ‏ ديار هذه العشاء ثر ومساكنها - ذكر السلاد 
والأماكن المامرة بالسكن » وما فيها من خخل - وبا عدد 
نخيلبا . 

1١7 - 4‏ : القسم الدين يحده القارىء بعد هذا . 

وفي آخره : ( ليس في الوقت سعة أن أبحث وافتش على 
مما استوفيته في هذا الكتاب » فقد يكون اني أهملت شيئا م 
برد ذكرههنا» فأذكره في المرةالثانية »عندما تبِّضهذه النسخة 
وتصحّح » والذي ألفت إليه نظر القارى شيء واحد » وهو 
أن ذكر العدد قد يكون فيه مبالفة في شيء » وبعض قد 
يكون أكثر مما ذكر والسبب في ذلك أن ما ذكر هنا هو أنه 
تقمجة أيحاث وأسئلة » دارت بيني وبين أفراد من أهل هذا 
الوطن > ومن عادة أهل الوطن إذا سئل أحدهم عن ثيء أن 
يتصور بأن وراء مثل هذا السؤال شيئاً محذوراً » فإن كارنتف 
المتصور يحاذر من أمر : مثل ذلك أن يطمع في بلاده ووطنه 
قال في الجواب وذكر عنه كل شيء ربع ما فيه » كأنه بدين 
أن بلاده حقيرة » قلية الرزق » لا تستوجب ممّن 'يوجته المها 
أنضار الطمم » وان كان تصور من السائل أمراً آخر » 
كحدوث حرب أو غير ذلك » بالغ في الأمر » فذكر أضعاف 
ما هو الحقبقة » لمظهر جوابه ذلك عن الثروة والغنا » وقلة 
الاحتياج » والقوة والمنعة . أما أنا فلكوني أقف على هذا 
لخر ؛ ركني الور اشر + 

ثم بعد هذا ( ص ١١‏ يخط الآب انستاس ) : 

سقوط امارة ابن ركيد م كام للآأب في الموضوع . 
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والمؤلف وان ظبر في كتابه كثير من الضعف إلا أنه يحم 
غلتة كلك الإعانه + عع القول ل بز اقم با 
ل 


وأمر آخر : هو أن ابن دخمل هو الكاتب الدي تصدى 
لافراد تاريخ هذه الامارة بمؤلف وهي لا تزال قائة . 

ونظراً لأن ما كتمه ان دخمل يقف عند أثناء الحديث 
عن إمارة سعود بن عبد العزيز بن متعب © فقد رأينا إضافة 
إنى ا كتبه الاستاذ فؤاد حمرة » في كتابه ( قلب جزيرة 
الامارة » اتماماً للفائدة . 


وغرضنا من كل ما تقدم أن يكون لدى القارىء المام 
بكثير من الحوادث التى ذكرها ضاري في رسالته المتقدمة » 
مما قد يكون أجمله » وحقه التفصيل . 


وتكرر القول بأننا في حاجة إلى نشر كل ما يتعلق 
بتاريخ بلادنا » لتتسنى دراسته دراسة كاملة » ثم نتخله » 
واخشار الصالح الصحبح منه » للاستفادة به »> والاعتّاد عليه » 
ومعرفة الزيف والباطل » لاطراحه »2 والبعد عنه > ومن 
الل التوفيق . 


قال ابن دخل : 
إمارة آل علي 


ثم رسخت في آل على 2١١‏ - وهم من الفضول المتقدم 
ذكرهم » وآل علي والرشيد الأمراء الموجودون اليوم يكونون 
أبناء العم ويلتقون في الاب الخامس فهم عبديون على ما تقدم 
ذكره . 
إمارة ارشيد 
ثم انتقلت الامرة إلى آل الرشيد . واعم أن رشيد الذي 
لقت به هذه الامارة هو ابن خليل وخليل وعلى جد المتقدم 
ذكرهم أخوين هما ابنا عطية وعطية بطن من الربع والربع 
بطن من آل جعفر وآل جعفر بطن من عبدة وعبدة تقدم 
ذكرم » فآل علي منهم آل علي المتقدم خبرم > والخليل 
منهم الرشيد هؤلاء . وأول من صارت البه الامارة من الرشيد 
عند الله . 
عبد الله الرشيد 
وفوعيد 191101 بن رشدانى اخلل بن عطية »سيك 
)١(‏ كان عيسى بن على أميراً سنة ع؛؟١‏ (عنتران المجد: «/0ى” ). 
(؟) الصواب : عبد الله بن علي . 


يكل 


الامارة باسمه لأنه هو الذي ساق بني عمه علمه وتولاها بعد 
قتال بينه وبين بني عمه » وقد سافر إلى العراق واستقر به 
مدة» حضر فيها بعض الوقائع التي دارت بين رجال الحكومة 
العئانية وبين أهالي العراق ومنها واقعة الحلة وكربلاء حينا 
غزا ابن سعود ديار العراق وكان ذا قوة وبأس عظم في نفسه» 
وكان ذا شجاعة وجسارة فائقة » فتقدم إلى بعض الحصورد. 
المحاصرة واختلم باب الحصن بقوته فدخلت الجنود وفاز في 
هذه الواقعةبغنائم ثينة »منهاغزالذهب»فأخ ذهاوبعد ذلك قدم 
حاضرة إمارة السعود وهي بلدة الرياض فأهدى إلى ابن سءود 
أشياء كينة من بينها غزال الذهب واستقام عنده مدة وهو 
في جملة وزارئه الذين يعتمد على آرامُم » ومن بعد ذلك توسط 
له ابن سعود عند بني عمه على أن يتنازلوا له عن شيء فكان 
ذلك إمارة الحاج وكان وقتئذ يذهب حاج عظم من العراق 
على طريق جبلي طيء “فيمر بحائل فيستفيد منه العرب فائدة 
عظمى وكان دخل هذا الحاج له ثم بعد ذلك تولى الامارة بعد 
نزاع وقتال بينه وبين بني عمه فتم له الأمر سنة ١78١‏ واستقام 
له الأمر إلى أن توفي سنة ١75‏ فخلفه ابنه طلال بن 


عبد الله الرشيد . 


طلال الرشيد 


تولى الامارة سنة ١5#‏ واستقام له الآمر وكان ذا قوة 
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وشجاعة عظيمة وفي آخر الأمر اصابه علة في الدماغ فطلب 
احد الاطباء الحاذقين .في حجاج العجم فأخيره أنه لا يمعكن 
معالجة هذا المرض وقال انه بزداد .. فقتل نفسه خوفاً من أن 
ستول عليه المرض فبشمت به أعداؤه وكان ذلك سنة 6م١١‏ 
من الهجرة . 
متعب بن رشيد 

ثم بعد وفاة طلال تولى الامارة متعب »؛ وهو متعب بن 

عبد الله ن علي بن رشيد حم سنة ١١56‏ وفي سلة حكمه 


حدث بينه وبين أبناء أخيه طلال شيء فخافرم فقتلوه فتولى 
الأهن عن زهده سدر . 


بندر الرشيد 
وهو بندر بن طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد » حم 
سنة هللاا وكان له من الأخوة بدر وسلطان ومسلط ونهار 
سنة ١١85‏ وحم بعد ذلك جمد بن رشيد . 
محمد الرشيد 


وهو جمد بن عبد الله الرشيد حم سئنة ١194‏ © وأسباب 
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ذلك أنه بينه وبين عمه بندر حقد » وكان كل واحد يضمر 
لصاحبه » فبينا جمد بن رشيد قادم بالحاج إلى حائل مقبل 
علمها » نحو ساعة استقبله بندر بثلاثة من الخيل فعرف جمد ما 
في نفسه فامتطى جواده وصار يباريه يمشبان سوية » ويححادثه 
عن طريقه وسفره » ويقص عليه ما جرى له حتى امنه ثم 
استل مديته وعم برأسه وأدلى به ونزلا سوية من على خيلها 
فأ كل قتله » وسبقه إلى الملد واعتصم بها ثم نادى مناديه في 
الأمرة له » واعتصم ابناء أخيه في قصر حصين »2 وبعد قتال 
استدام بعض يوم استولى عليهم وقتلهم جميعا وتم له الأمر » 
وكان ذلك في سنة 6م١١‏ . ثم ان هذا الأمير كان حاذقاً 
'مسيسا » ومديراً وذا رأي ودهاء فاستولى على بقية نجد ثم في 
أثناء ذلك حدث بين السعود امراء الرياض انشقاق جرهم إلى 
حروب تدمروا فمها جميعا فانتبز الفرصة في آخر أمرهم 
واستولى علىملكبم» ثم حدثت حرب بينهم وبين امراء القصم 
انتصر فيها واستولى على القصم وأجلى امراءها وأسر يعضهم 
وقتل بعضاً . ثم مهد حكمه في جزيرة العرب إلى ما جاور 
البمن وما قارب الديار الشامبة » وكان مشهوراً بالدهاء وتوفي 
سنة #106 ١١‏ اثر مرض أصابه أعما نطاسة الحكاء . وتولى 
الامر من بعده ابن عمه وهو عبد الءزيز بن متعب بن عبد الله 
الشف ٠:‏ 


. في الأصل ( ١م ) - وهو غلط‎ )١( 
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عبد العزيز الرشيد 


مواعنب المرل .ين تسيا بن بعبنه الله بن ركشي .هنذا 
الأمير جاء بما لم يسبق البه من ضروب الشجاعة والدهاء حق 
اشتبر اسمه بذلك » وسارت يمخبره الركبان وشاع خبره في 
الملدان» وكان على جانب من الحنكة والمعرفة» شجاعا مدرباً 
داهة دهماء» لكنه مع ذلك قاصر الحظ ومع قصور حظه فقد 
ذلل صعاب الأمور وألان الخطوب العظام تولى الامرة بعد 
عمه همد بن رشيد سنة 6ا"ا١‏ بوصمة منه له » وكانشديداً في 
عمله صعبا في أمره فئارت عليه نجد وقبائلها لأسباب أهمبا 
أن مبارك الصباح حاكم الكويت قتل أخويه جمد وجراح 
وتولى امارة الكوبت فأساء في ذلك إلى الذين م معه مودة 
وعبد» فكتب اليهم وفي جملتهم الأمير حمد بن رشيد» وحاكم 
قطر الشبخ قامم بن ثاني في عمله » فلم يستحسنوه فأما الشيخ 
قاسم فبينه وبين الشيخ مبارك أمور توجب اعلان الحرب فما 
بينها وكتب الشيح قاسم إلى الأمير حمد في حياته يسأله هل 
هو ساعده الأمن إذا كان ذلك ©» فأجايه حمد إلى طلبه . 
وكانت 0 أن ينتهز الفرصة في الاستيلاء على 
الكويت للجعلها ممناء لشمر » ويكون ميتعداً عن الحكومة 
العئانية والامتيار من بلادها » وكان موعدهما الربيع الآني 
لمقوما بتجبيرات فيكون ابن الصباح واقعا بين نار أميرين 
وأكد هذه المعاهدة السرية الشيخ يوسف بن ابراهم المثري 
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الشهير » الذي يكون خال اولاد المقتولين الشيخ مد وجراح 
آل الصباح » وكان مركزه حمنئذ قطر مقر امارة الشيخ 
قاسم بن ثافي حيث حبز من ذلك المكان عدة حملات نحرية 
يناويء بها الشيخ مبارك في الككويت فم يفلح . وقبل أرنف 
يأني الموعد المضروب توفى الشبخ مد بن رشيد وتولى عبد 
العزيز بن متعب الرشيد في مكانه فسار على طريقة عمه منفذاً 
لسماسته ووصته التى أوصى بها . ومنذ ذلك الحين ظبرت 
القداوة بين .ميارك الصباح: وان -عنه المزين الرخيد.. أفنا 
الشيخ مبارك الصباح فكان داهية دهياء ؛ وم يبق من المشايخ 
سوى الشيخ خزعل خان امير الحمّرة فانه في ذاك العبد 
صديقه المخلص الذي يده بما يحتاج من المال . 

وكان من المجاورين الشخ مبارك في بلاده أمراء نجد وهم 
أمراء عنيزة » وأمراء بريدة » وعبد الرحمن الفيصل السعود 
وأولاده الأمير عبد العزيز السعود واخوانه مد وسعد وسعود 
فحسن لهم ابن صباح القيام بثورةلاستحصال ممالكبم» واتفقوا 
على ذلك وقاموا تحملة للغزو وكان يدهم يكل ما يحتاجون 
اله من قوة ومال وذخيرة ورجال . فتغيرت أفكار أهل 
نحد لما رأوا امراءهم السابقين قَاتئُون للمطالبة في ملكبهم 
واصبحت الافكار ضد عبد العزيز بن رشمد . والخلاصة 
اجتمعت امراء نجد ومن تبعهم وامراء المنتفق ومن تبعهم » 
والشيخ مبارك بن صباح ومن تبعه من القبائل والعريان وساروا 
جميعاً حملة واحدة » عددها أكثر من ثلاثينالف مقاتلوتوجهوا 
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لاحتلال نجد » ومناجزة الأمير .عبد العزيز بن رشيد.ان أتاهم 
هناك » واحتلوا الطثر'فية.احدى قرى. القصم . وجعاوها حل 
عسكرم العام وكلما مال اليهم. أهل :بد استنفروا أهله لقتال 
معهم » وقد سقطبايدهم في .ذلك الاثناء أكثر بلاد نجد والرياض 
كالقصم.وعنيزة وبريدة وملحقاتها وبلدة :الرياض. وأكثر 
ملحقاتها واجتمع لد.هم في معسكرم في بلدة الطرفية بخلق 
كثير وجند كثير العدة.والعدد.. اما عبد العزيز.ابن رشيد 
فكانت جواسيسه تأتيه كل يوم يجميع الأخبار. و كان يخابر 
الدولة في ذلك والدولة :تجحبز له حملة. كميرة.من .جندها .لنصرقه 
فاما رأى أن الأمر يبطىء عليه إذا أراده أن ينتظر ما.تجهزه 
له الدولة جمع نفسه. وسار . إلى. مناجزتهم قبل أن يتسم::.عليه 
الخرق ويكبر.علبه الأمر » وكانت .جنده نحو اثنا عشر' الف 
على الأكثر اكثرما فرسان. فبنى قاعدة. مناجزته .لهم على 
ثلاثة أو : 

١‏ - أن يفاجئهم .على غرة وتكون مفاجأته لهم .آخر نهار 
حت إذا غلبهم . يسددهم ويتفرق رأيهم. في قبالة الليل ». وإذا .ثم 
غلبوه يمكنه أن هرب يحنده تحت ظلام .الليل.. 

« - انه قسم فرسانه ..إلى قسمين ..قسم أمره . بالمجوم عن 
مؤخرة العدو. والقسم الثاني قسم ...إلى #منن كسم لشفل فرسان 
العدو . بالممارزة . والقسم. الثاني يحمل. جندا .إلى . مشاغساة ميمنة 
العدو ومدسرته . 

م انه جمع نحو الف من صعاب:الابل وعامها:على الحجوم 
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على العدو » وذلك بأنه يصفجنده ثم يأمر الفرسانبآن تأخذ 
الابل وتأتى بها من مكان بعبد تحددها على الجند المصفوف 
فاذا اقتربت من الجند مقملة عليهم رموها بدون رصاض © 
وهكذا حتى تعامت بأن تطأ الابل الجند بدون أن تفزع 
أو تهرب من البارود وصوته » فاما تم له تلك التعالم كلها في 
مدة نحو شبر حمل على ابن صباح ومن معه من الجنود سائراً 
على القاعدة التي اتخذها رسما في حربه » ففي غرة أتاهم بعيد 
الظهر في شدة الفيلولة وهاججمهم ونفذ ما أراده من قاعدته 
الحربية فتم له النصر وانخذل عدوه » واكتسب بذلك شهرة 
عظيمة ورجع ان الصباح خائباً واسترجع جميع ما استردوه 
من البلاد لكنه اساء في عقاب أهل البلاد وشملهم بالعقوبة 
الصارمة وشدة الضرائب التي لا يطبقونها فاخمروا له سوء 
المنقلب » وكانتهذه الواقعة في محرم سنة 114 وبعدها بسنة 
أو بمض سنة قام مبارك الصباح تحبز الأمراء ويؤلف عليهم 
القبائل فسقطت الرياض بيد انسعود سنة » ثم صارت الحرب 
بده وبين ابن سعود سحالاً وعندما أراد أن يسترجع نحداً 
جميعها ويتم له الأمر فيها حدث بينه وبين ...261 واقعة 
حربية كان النصر فيها لان رشد لكن فيا هو قادم يتلو 
العدو اتبح له طلقة نارية قضت عليه ومات منها وذلك في 
سنة ١74‏ وتولى من بعده ابنه متعب بن عبد العزيزالرشيد . 


. ) بياض في الأصل : ويقضد ( ابن سعود » في جراب‎ )١( 


ل 


متعب الرشيد 


هو متعب بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد تولى 
الامارة سنة غ#١‏ بعد أبيه باتفاق شمر وأهل حايل والجند 
الذي معه» وكان هذا الأمير عاقلا حازما مديراً 'مسيساً وجمع 
إلى ذلك الككرم الحاقي والحلم المعني » ومما أتاه من 0 
السياسة أنه عقد مع أمير الرياض عبد العزيز السعوده صلحاً 
عادلا م يغير قبه واحد منها وأقبلت علمه القبائل ورغيته 
الحضر والمدو» وجاءته الوفود من كل مكان ولكن لسوء الحظ 
م يتهله الأمر بل عاجل القدر وقتل » قتله أخواله ( العلبّيد ) 
وم ثلاثة سلطان وسعود وفيصل أبناء حمود بن عبيد بن علي 
ان رشيد» وذلك لحاسد دخل قلويهم » ولحقد كانوا يضمرونه 
لأبمه قبل موته » وذلك أن عبد العزيز الرشيد في حال حياته 
لم بر منهم ما يوجد في الامراء من همة وحزم وعزم أو رأي 
وسياسة فلم يحعلهم في بعض أمور دولية» فظهر منهم ما جعل 
في نفسه عليهم > فلم يرد قتلهم بل منهم منهرب الجوف ومنهم 
من استقر في عاصصة الامارة » ولم بتعاط من أمور الدولة 
والملك شيئا » فاما مات عبد العزيز ظنوا أنهم خلا لهم الجو 
فاما رأوا من أمر متعب ابنه ما رأوا من الاقيال والامارن 
وحسن السياسة » هموا به قبل أن يأتي يوم لا يستطيعون أن 
يعملوا فبه شيئاً وكان من سياسة متعب أن آواهم وقربهم 
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لكونهم أخواله» ولكونه يريد انيزيل مما كان في قلوهم » نما 
كان منهم أن غدروا به لملآ 2١"‏ وقتلوه هو وأخوته من اختهم 
وهم متعب ومشعل وحمد ول يبق من أولاد عبد العزيز بن 
رشد الا ولد رابع اسمه سعود وهذا الولد لكون اخواله 
السسهان الوزراء في الدولة حاموا على ابن اختهم وصانوه » وفي 
ليلة هربوا به إلى المدينة المنورة وادخلوه على الحتكومة العثمانية 
فأكرمت نزله » وسسأتي ما كان من أمره وبعد أن قتلوا أولاد 
عبد العزيز الرشبد تولوا الأمر من بعدهم فكانت الامارة أولا 
لأكبرمم وهو سلطان بن حمود . 


سلطان بن الرشيد 


هو سلطان بن حمود بن “عبيد بن علي الرشيد تولى الأمر 
سنة ١784‏ بعد أن قتل متعب وأخوته » وكان هذا الأمير 
جبان خوافاً غير موفق في غزواته » ومن حيمث أن العرب 
تستعقد بالامراء وتناظر إلى حظوظهم » وهذا الأمير ليس له 
شيء من البخت فقد كرهته وأدبرت عنه فكرهه أهل البلد 
لما أتاه من قتل أولاد عبد العزيز الذين هم أحى منه نالامارة 
وذو اصالة فيها ومع هذا وذاك كان طاعاً في مصالح المملكة 


» يقول الشيع عبد الله الخليفي - رحمه الله - بل ضحوة النبار‎ )١( 
. في مكان يدعى الأحممر‎ ١١4 في ؟١ القعدة سنة‎ 
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وما أتاه انه أخذ كل كين في خزانة الامارة » وحمله على الابل 
بريد أن يبرب به » ويترك الامارة ويستقر في مصر ١‏ حيث 
يعتقد أن الذي أخذه يستطيع أن يعيش به في حياته » فلما 
بعد عن البلد مرحلة شعر أخاه سعود بما أتاه الأمير سلطان 
فلحقه بحملة من رجال البلد والحاشة » فادر كوه لبلا فهرب 
بنفسه » واختبأ في إحدى مغارات اجأ ففتشوا عله ووجدوه 
وجاوًا به مصفداً واستولي عليه وعلى ما معه » وبعد أن رجع 
إلى البلد سجنه أخاه ثم في ليلة خنقه أخوه» ورماه في بالوعة 
في وسط القصر وتوى الأمر من بعده أخوه سعود هذا وكانت 
هذه الواقعة:سئنة ؟بوبلر؟ . 


سعود العبيد الرشيد 


هو سعود بن حمود بن عبيد الرشيد تولى الأمر سنة + ,م١‏ 
بعد أن خنق أخيه سلطان بن حمود وكان هذا الأمير جاهلاً 
أحمق غير مدبر وليس عنده سياسة للعامة ولا للخاصة سار في 
الأمور كيفما يوحي البه جهله ومع انه م يسىء إلى أحد فقد 
كان أبناء هذا البيت غير مقبولين عند أهل حائل وعند شمر 
لسبب قدمناه وهو أنهم غير اصلاء في الامارة وعندما رأى 
أهل حائل سوء ‏ تدبير هؤلاء وعدم إقبال عشيرة شمر عليهم 


. الصواب : جبل الدروز في الشام‎ .)١( 
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وانهمإذا داموا فيهم يكونوا في امحطاط يوشك منه عن قريب 
أن يتسلط عليهم عدوم ابن سعود فيستولي على الامارة ومن 
هذا السيب وأساب أخرى قاموا يكاتبون سعود بن عبدالعزيز 
الرشيد ويستجلبونه اليهم ويستقدمونه إلى عاضة امارته وقد 
كانت المكاتبة مع وزيره حمود بن سبهان الذيهو خاله» فتوجه 
بقوة موجودة عنده ولما أقبل قاصد]ً الجبل قصد أولاً جيش 
الامارة وهي الابل والخبل فأخذها من مواقعها » ثم تدرج 
ودخل الملد ليلآ وحنا أقبل البها فتح الأهالي أبواءها ودخلها 
وتحصن سهود العسد بالقصر المعروف ( بيرزان ) الذي هو في 
وسط البلد وبعد نمو ست ساعات سم من في القصر وسم 
سعود العبيد نفسه» فأخذه الأمير وقتله بأن خنقه وجعل فوقه 
أخنه الذي قتله» وكانمدة استقامته و ! عن أبنتة أ شين 


سعود الرشيد 


هذا الأمير هو سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله 
ابن رشيد وقد تقدم لديك أن أبناء حمود العبيد قتلوا أولاد 
عبد العزيز الرشيد وهم متعب وجحمد ومشعل الذين يكونورنف 
أبناء أختهم وأن هذا الأمير لكونه لم يكن خواله العبيد بل 
ان خواله السهان فقد حاموه وهربوا به إلى المدينة المنورة 
فاما حان الوقت وأراد الله أن برجع ويستولي على الامارة من 
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جديد » كاتبه أهل بلده في ذلك فقدم الهم وكان من أحسن 
ما كان فيا تقدم آنفا فلا حاجة إلى إعادته . تولى هذا 
الأمير في ١١‏ شعبان سنة ١8+‏ . ْ 

وكانا ساعداه القويان خواله وهم حمود السبهان وزامل 
السبهان » وعندما تم له الأمر غزا بعض غزوات انتصر فيها 
فوفدت علمه العربان وأقبلت البه الناس وكان في ذلك الوقت 
ابن الرابعة عشر سنة غير مدير في نفسه وائما التدابير التي 
يدها كانت ناشئة عن اراء اخواله وبعد سنة من هذا اصيب 
مود السمبان بمرض الدق نمات ١١‏ فخلفه في الوزارة اخاه 
زامل ثم بعد ذلك حدث شقاق وخلف بين زامل السبهان 
وبين سعود الصالح السبهان كانمنذلك ان قتل سعود زاملا'" 
ولما كان هذا جاهلا فقد اختلت سياسة الامارة وفسد عليها 
كتين من أمرها وكات سباي هذه الحادقة» ...)29 لآنه 


)١(‏ في محرم سنة ١0‏ ه » ويقول فؤاد حمئزة ( قلب جزيرة العرب 
0غ» ) مات حمود مسموماً ببد مجبولة . 

(١؟)‏ سنة ١٠+1١‏ هوفي قلب الجزيرة سنة ١م١١‏ ( 1١9١4‏ م) 

(+) : حذفنا الاسم » لان المؤلف تحامل على صاحبه » تحاملا ناشئا عن 
هوى خاص » ذلك أن بين الرجل الذي ذكره هنا وبين 7ل دخيل منافسة في. 
ذلك العبد ٠‏ اذ عم المؤلف كان وكيلا لآل رشيد في العراق » وكان ينافس 
الرجل في مركزه في الامارة . 

وتكرر القول بان المؤلف »٠‏ فيا عدا الحوادث التاريخية التي يتفق فمها مع 
غيره » ينبغي عدم الثقة في كلامه » وخاصة ما كان مجالا لابراز الهوى » 
والممالفة . سه 
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لا رأى أنه لا.قدرة.له على نفوذ في هذه الامارة ما دام زاملا 
موجود. وسوس- لسعود الصالح بقتله لبجد له نفوذاً اذا كان في 
الوزارة رجلا جاهلا فلما قتله تم له هذا النفوذ الا أنه لم يدم له 
ذلك لأن سعود اما قتل زامل لبنفرد بالنفوة .فحدث بينهما 
شيء. اوجب الى ابتعاد (....) *'' عن دار الامارة اياماً ثم 
ان الوزير..سعود الصالح لما كان جاهلا. نفره الاهالي ثم . القتي 
عليه في نفس الامير فالتجأ الى دولة بريطانيب! بالبصرة أيام 
الحرب: العامة وما لسث ان دس له فقتل . 

أها ابن ( ... ) فكان احد الخول ومن جملة الخدمة ومن 
غير الاصلاء » وببوت الشرف وامجد. لكن لما كانت. الحكومة 
العؤانبة ميالة إلىمنافع الأمير فيأيام الحر بالعامة كانهو الوكيل 
للاممارةفي: الشام.فأوم الامارة ان كل ما جاء للامارة من 


ه وقد قال لي الشيخ عبدالعزيز بن زيد. . رجمه الله - وكان.ذا. علبالؤلف 
وذا صلة بهنما الرجل الذي تحدث عنه - ان كلام ابن دخيل غير صحيح. » 
وافه لا وثق بكلامه , 

وحدث يالشمخ عمدالعزيز- ابنصفير -وكان ذا معرفةقوية بالؤلف.- ان عمه 
الشبخ جار :الله الدرخيل. كان. يقول : كذب صالح » أحسن. من صدق. أخيه 
عبد الله...ذالك.أن صالحاً. - المولف - كان يظبر كذيبه. بطريقة تجعل له 
موقما في نفس بامعه . بينا أخوه سليان كان لا يكاد يفصح كلامه مع صدقه. 

نقول هذا لثلا يؤثر كلامه هذا » أو يحمل مل الحقيقة . 

ولولا أن الأمانة في النقل: توجبعدم التصرف في القول ‏ أي كان لكان 
حذفه أوالى . 

والله يتولى الجبع برحمته» فقد قدموا على ما قدموا ( ولا يظلم رب كأحداً) 


لجل 


المنافم نما كن سبب مساعيه ؛ فاما سقطت الشام تبين أرن 
ان (.. ) غاش للامارة في كل أفعاله فسكن في الاستانة 
إلى بومنا هذا , 

وبقمت الامارة ببد هذا الأمير » وهذا الامير قد أوتي 
شيء جليل من البخت والحظ ومن حيث أن البخت لا يدوم فإن 
هذه الامارة البوم على نوع من التأخر ولا ندري ماذا يكون 
فلربما تأت لما الصدف بشيء ليس بالحسبان . 


م 
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-- ! 
مال !1 | | + ٍْ 
العطو آل مير آل جشم الرزين الشرهان آل خليل آل علي 


( بقية الشجرة في الصفحة الأخرى ) 
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| || 1 1 “مود : | جبر | 
لل ل ليا 1 كط .| مما 
00 ماجد سام سلطان عد مهبنا فيصل سعود عبدالله متعب عبدالرحمن فيصل وشيد 
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مشعل محمد سعود مدعت 
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1 عبد العريز مشعلٌ 


(*) هو الذي تأهل بأخت مؤلف هذا الكتاب » وهي حصة بنت صالح الدخيل» من قبيلة الدواسر » ومم قحطانيون» وولدت ولداً 
ومات . واخته الثانية 1 تأهل عيد المزيز بن سعود » أمير الراض » واسمبا لوَاوْة» وقد ولدت ابنأ مات سنة باع ١‏ وكان اسمه فبد . 


ملحق ىُ ذكر نهأية امارة أ ل رشيد 


15 ف كنات فلس و او ) تأليف الاستاذ 


فؤاد حمرة ‏ رحمه الله ما هذا نصه 2١‏ , 


سلطان وسعود بن رشيد 


ان تاريخ عائلة الرشيد بعد قتل عبد العزيز بن متعب » 
حتى سقوط تلك العائلة نهائياً » على بد ان سعود » بعد ذلك 
خمس عشرة سنة > عمارة” عن مأساة دموية » مثلت ادوارها 
في حائل > فقد تولى في الامازة هذه المذة القصيرة بضعة عشر 
اميراً 5 نائب للأمير : 

تولى الامارة بعد عبد العزيز ولده متعب © إلا ان امره 
لم يدم له طويلاً » فقتل هو واخوه مشعل » على إيدي سلطان 
وفيضل وسعود ابثاء مود آل عنيد . 

وبعد مضي بضعة أله شبر اخرى قتل سلطار: هحمداً أخا 
متعب الثالث > ول يب من نسل . عبد العزيز إلا طفل صغير 
غتره فاق منتوات: + امه سعود فقد نحا بسعي اخواله 
آل السسّبهان > وفرارهم به الى المدينة المنورة”'' . وفي زمان 
سلطان بن حمود هذا فقدت امارة حائل مقاطعة ( القصم ) 


. منص 5 عم الى ص وعم‎ )١( 
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نهائي _ » يا انها اضاعت مقاطعة خبير . 

اوم يدم #سلطارن في المع 0 ٠»‏ فقتل اخواه 
تعره نفل : ْ 

اما سعود فقد عين أخاه فيصلا أميراً على الحواف » لكي 
يتخاص من ششيره » وبالرغم عن هذه الجراتم العائلية » فإن 
آل حمود ‏ يتمتعوا بلحس طويلا » فانتهز الحلصون لأولاد 
عبد العزيز بن 'متعب فرصةعدم الاستقرار في حائل» وجلبوا 
سعوداً الصغير من المدينة » ونصبوه اميراً عليهم » وحصلت 
بعد ذلك مجزرة دموية » قتل في خلالها اكثر افراد عائلة 
آل عبيد » وفر فيصل بن حمود من الجوف > والتجأ الى 
ان سءود في الرياض » ومات ‏ قبيل احتلال حائل »> وازالة 
حي الرشيد عنها بقليل . ظ 


وكالة آل السبهان بالنياية عن نسيبهم . 
بما أن سعوداً كان قاصراؤفقد تاب عنه في ادارة الاحكام 
خاله حدمود السلمهان ولكن هذا مات مسموماً بد يجهوله 0 
فتولى الوكالة بعده زامل” السبهان” » وفى زمان هذا خرجت 
الموف” ووادي السترحان من حم الرشيد . 
وادرك زامل انه من الصعب عليه مقاومة هذا العدد 
الكير من الاهداء » فقد كان محاطا بهم من كل حانب 6 ف 
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الجنوب ابن السعود » وفي .الشرق ابن. صباج ومن -والاه :"من 
القبائل » وفي الشهال الرولة ». وابن _شعلان.». فم بحد طريقاً 
أسلم من ان يصطلح مع ابن سعود » فعقد معه اتفاق] اعترف له 
فيه بالسلطة العليا . ثم انه اتفق مع الترك فنصروه وأمدوه 
ما. يازم من. اسلحة وذخيرة ومال » ولكنه 'قتل في ريبع: عام 
1*8 ه (.1914.م ) سد احد اقاريه. سعود بن سبوان.. ١‏ 

. .بعد وفاة حمود السبهان ». وقتل زامل السببان © لم يكن 
للامير سعود بن رشيد و كيل" ر سعي في الإمارة » إلا انه كان 
سبتعين .سعض :الاعوان 2 همهم شأنا عقاب بن إعجل » وسعود 
ابن :سبهان ». وقد سنئحت الفرص لسعود السبهان باللعب من 
عده بويعو ققد قارض الفز وميه 8 وضيل سيقي التاق 
مع الاتكليز » بواسطة المقم السياسي في.الككويت » ولكنه 
| بنجح . 

وقد قوي:نفود سعود السنيبان ..في. حائل:  »‏ قبل فراره ©“ 
الى درجة جعلته يفكر في قتل سعود الامير » ويسةولي على 
الإمارة مكانه . ولكنه كات يعمل علا لايستطيع ان يحققه» 
فاكتشفت مؤامراته » وفر الى-قرب: الزبير حث. دهته مندته 


فبها عام وعم١-ه‏ - 1915 م1 
عقابٍ بن عجل ١‏ 2 : 
١‏ عبد الأمير ا بعد ذلك بادارة الح إلي عقاب بن 
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عجدل. » وكان هذا عاقلا جازما» شرع ف مفاوضة ابن سعود» 
والتفاهم معه » ما أنه تفاهم.مع الشريف حسين في مكة.» 
ولقي منه المساعدات الكثيرة طمعا في أرن يسوقه ضد ابن 
سعود > غير أن كل ذلك ل 'يحند. آل الرشيد شيئا » إذ أن 
السدُوس قد نخر في هيكل إمارتهم » والحزازات الأهلية 
عملت عملها.فيهم © ففي عام ١٠*4٠‏ قتل الآمير سعود بن 
عند العزيز > ببد ابنحمه عمد الله بن طلال بننائف » ولكن هذا 
عن بالامارة © لآنه قتل في 00 , الساعة » بدي عمد 
الأمير القتيل . 


“عبد اللةِنْ متعب بن عبد العزيز 


وأجمعت الآراء بعد ذلك على نصب عند الله بن “ماعب 
أميراً على حائل ٠‏ إلا أن هذا'رأى ما فى ادارة الإمارة من 
مصاعب 0 وسط الدسائس والمؤامرات العائلمة 0 فقيض يعد 
تولمه الإمارة على محمد بن طلال » ثقيق عبد الله الطلال » 
قاتل الأمير سعود » وألقاه في اسحن » إلا أن العلاقات مع 
ان سعود كانت غير حسنة » وكانت طلائع جموش الأخير 
الأخير تهاحم حل شور 6 وتغرو بلاده ومنأهه م( 7 أن ابن 
شعلان كان بهدد حائل” من الشهال» فرأى عند الله أن الطريقة 
المثلى هي مصالحة ابن سعود » فاشترط عليه الملك عند العزيز 


عدم مداخلة آل الرشيد في سُؤٌُون شمر 2« 0 فعا 7 عزل 


1 


آل الرشيد عن الامارة 4 فل يمكنه قبول الشرط فوقعت 
الحرب بين الجاننين » وكان من نتبجتها أرن استسلم عبد الله 
المتغب إلى جبوش ابن سعود » فاقتيد إلى الرياض »2 ولا يزال 
إلى الآن متنقلا بينبا وبين مكة 1١‏ . 


مد بن طلال ونباية امارة عائلة الرشيد 


بعد استسلام عبد الله المتعب نصب محمد الطلال '' مكانه 
فأدار دفة الحرب برهة ثم انسحب إلى حائل حيث حوصر هو 
وجماعته إلى أن سامت. حائل لابن سعود في 89 صفر سنة 
١4خ‏ '" ( نومير 5 0١‏ ) 4 وبذلك انتبى حم آل 
الرشيد وضمت بلادهم إلى حم ابنسعود بعد أن دامت إمارتهم 
ما يقرب .من 4١‏ سلة . 


)١(‏ توفي. 
(؟) قتله أحد موالمه في سنة ماه . 
[لفية الصواب منة 5 


"4 


حول الامير سعود بن عبد العزيز الرشيد واخواله : 


قال اللواء ابراهم رفعة باشا في كتاب «مرآة الحرمين» : 

رأينا هذا الأمير مع اخواله المدينة في محرم 0105ه. 
وكانت سنه إذ ذاك نحو عششير سئوات »© وأخواله هؤلاء ثم 
الذن أنقذوه من القتل » كنا قتل أخ له من قبل > ففروا به 
من نحد إلى المديئة » ليحفظوا به بيت الملك » وكانوا يسيرون 
به في اللبل على ظهور الجياد والهجن * ويستريحون النهار » 
وقد قطعوا ما بين نحد والمدينة في تسعة أيام » وقد رتبت لهم 
الدولة ما يتعيشون به إلى أن برجعوا إلى بلادهم بعد استتباب 
الأمن فمها » وقد رجعوا المها وأقاموه أميراً عليها ولما يبلغ 
الحلكم » وكان اخواله برشدونه إلى ما فيه السعادة والفلاح . 
وما كبر قتل أكبر اخواله الذين أنقذوه وولوه الامارة » 
وأرشدوه إلى ما رفع شأنه » ولله در من قال : 


واتق شير من أحسنت المه » 
ومن قال : 


أعلمه الرهاية كل> بوم ولما اعد ساعداه رماني 
و عامته نظم القوافي فاما قال قافدة هحاني 


)01 ناضر السسهان 


ادل 


. :(؟) حمود بنسبهان ابن أخي ناصر .| 
(١‏ أبراهم بن ناصر السمهان 1 
(4).زامل بن سالم السبهان ٠‏ . 
(و)-عبد الككريم بن سام السبهان ؛ أخو زامل ١‏ 
.© .(5) سعود بن صالح:السبهان-» ابن.:اخي حمود . 


3 رنعت. الأمير مع اخواله وهم على سطح المنزل الذي 
سكلون' قنه المناعمة ( انظر الر سين ماماو .بوم ( تحبذ 
رجالاً عظام) :" تلوح عليوم سمات” الملك والعز"ة قد تحلوا 
بالوسامات الججمدية والعؤانية © من القرعة الثاننة » وحملوا 
السبوة ف العربية. المذهية » وارتذوا اللانض. الفاخرة ٠‏ وتزى 
شعورم مضفرة » قد ضربت إلى أفخاذم . ' 
ش ويكاد يدى تيان 5 صورم 0 العردية ممثلة اد 


١ 
كن لهل‎ 


0 م يه ورك موي )عم كس ل و مسيم 5-2 ملو 4 م كيس وعم كنس 


١ (‏ صعكهم و رول كه وو | منيع 7 6 جم مني 62 م سم كي وحمت 


صورة الأمير عبد العزيز بن متعب بن رشيد 
( قتل سنة ١04‏ عن كتاب « تاريخ آل سعود » 
تأليف الأمير سعود بن “هذلول ص بالا ) 


الفيرس 


نبذة تاريخمة عن نجدء, املاء ضاري الرشيد 
فصل من كب و الوا الحبيد > في أخبار امارة الزطيد 
0-0 الاستاذ سليان الدخيل : 
ب القول السديد 0 ع محتوياته 
0 0 ع امار 5 عبد الله الرشيد 
طلال بن عيد الله الرشيد 
متعب بن عبد الله - بندر بن طلال ‏ همد بن عبد الله 
عبد العزيز بن متعب 
الخلاف بين عبد العزيز بن متب وبين مبارك الصباح 
وقعة الطرفية بين ابن رشيد وابن صباح 
سلطان بن حمود بن عبيد 
سعود دن حمود بن عبيد 
سعود بن عبد المزيز دن ممءب 
٠.‏ اه م« اه # تخ 
سجرة قبيلة “مر 
شحرة آل رسشيد 


ملدق في ذكر نهاية آل رشيد نن كتاب « قلب جزيرة العرب » تأليف 


الاستاد فؤٌاد حمزة - وروحمةه الله - 
سلطان وسعود بن رشيد 
وكالة آل سهان 6 ن ابن اختهم سعود دى عيد العزيز 


عقاب بن عجل يدير الحم 


عبد الل سن ميعب 
جمد بن طلال ونهاية امارة 7ل رشيد 


١5م‎ - ١5+ 


نبذة عن سعود بن عبد العزيز المتعب وأخواله من « مر1ة الحرمين »ح و١‏ 


صورة سعود المتعب مع أخواله 
صورة أخرى له 


صورة الأمير عبد العزيز بن متعب عن « تاريخ آل سعود » 


فبر س الكتاب 
الحظأ والصواب 


١ 


15 


1١7 


اذل الخصا لا قلب الخطا 
ابتداء افراد ابتداء أمر 


من العلوم من المعلوم 


القولالسديد مقتطفمن «القو لالسديد» 


قال ان دخل قال ابن دخيل 
ابن سعود ( في روضة مبتناء قبل 
هامش الأصل ) حديثة الخط 

ان صفير ان صقر 


الدرخيل الد.خيل 


